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الأبعتاذ التارات َس امه رالد اهب السا 
بكلية وب منت بالا 


بترا لس ال 


الحم شر الذي هدانا لین المُينِ » وأنار نا الصّراط المُسْتَقِيمَ باوضج 
البّراهین > والصّلاۃً والمّلامٌ على سَّيِّدٍ الأوَّلِينَ والاخرينَ » الذي أنقَدٌ 
بشریعته الغراء مِنْ جهل الجاهلينَ » وعلی آله وأصحابه الغْرّ المَیامینِ » 
الذينَ جامّدوا في الله حتّی أتاهم اليَقَينْ . 

ما يَعْدٌ: 

فیقول العبدڈ لت إلى عفو الله وغفرانه: محمود شكري الالوسي 


البغدادی ۔ كان الله تعالى له وأحسَن عَمَلَهُ » وَأنالَهُ من الخير أمَلَ'' -: إِنّي 


وَقَفْتُ على رسالةٍ صغيرة الحَجْمٍ » كثيرة الفوائدٍ » تشتملٌ على نحو مائة 
مسألة من المسائل الي خلت فيها رسول الله لا هل الجاِلِة مِنَ الأمَييْنَ 


ہے سے من 


والكتابِيّيْنَ » وهي اُموژ ابتذعوها ما رل اه بها ی سلطانِ » ولا عدت 


عن نیوج من التَيِينَ » لها الإمام العالم العامة » والقّدوة الفّامة(۳ » 
مُحيى المْنَّة کے ہیں وم مُجدَد الشریعة الب . مدت عصره » 


رو و 


وحاظٌ دهره 3 تذكرة الگلفِ ء وعمد 7ئ ء أبو عبد الله محمّد بن 
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. «وأناله من الخیر أمله» ليست في المطبوع‎ )١( 
. (؟) «العالم. . . الفهامة» ليست في المطبوع‎ 
«السنية» ليست في المطبوع.‎ )۳( 

)٤(‏ «محدث. . . الخلف» ليست في المطبوع. 


۱ 


عبدِ الوعّاب النّجديٌُ الحنبلئ - تَعَمّدَهُ الله تعالى برحمته ء وأسکنه فسیح 
RS 7 ‫َ‏ 


بيد أنَّ مسائلَ تلك الژسالة''' في غاية الإيجاز ء بل كادث تُعَدّ من قبيل 
الألغاز ء قد عبر mm‏ َأنَّن فيها بدلائلَ ليست 
مشروحة ولا مُفْصَّلَةَ ‏ من يَمْظُوُها يظنُ أنها فهرسُ كتابٍ ۰ قد 
عدت فيه المسائل من غير 00 ولا أبواب > ولاشتمالها على تلك 
المسایل المُهمَةٍ ٠‏ الخد بيد المُتَمَحَكِ بها إلى منازل الوَحمَة » أح ڪت أن 
أعَلَنَ عليها را سر تراه ركفت ایا من تير جا 
مُجْلٌ » ولا إطناب ميل » ٠‏ مُتصراً فيه على أوضح الاقاویل ۳ ۰ ومبَيّاً 
ما ورد ین بُرھانِ ودلیل » عسی الث أن یم بذلكَ المُسْلِمينَ » وهی به 
مَنْ يَسَاءٌ من عباده المُتّقِينَ ۰ فیکونْ سَبَباً للنّواب » والفوز يوم العرض 
والجساب ۰ والأمنٍ ين أليم العذابٍ » وما تفيقي إل باشر » عليه َو 
وإليه أَنيثُ. 


)01( «وأسكنه فسيح جنته» ليست في المطبوع. 
(۲) في المطبوع «فرأيتها». 
(۳) في المطبوع «الاقوال». 


oY 


وال 


قال المُصَنْفٌ ‏ رَحِمَهُ الث تعالی۲۲ - 


بسْم الله الؤحْمٰنِ الرحم ۳* 


سے 


هذه مَسائلُ حالف فيها رسول الله َة ما عَليهِ هل الجاهليّة الکَتابئیِنَ 


وا = (WW‏ 27 وى و || 3 ان و رح رهما ا ۰ ٠‏ الاش للق 


)۱( 
زفق 
۳( 
)4( 


في المطبوع «رحمة الله تعالى ‏ عليه . 
في المطبوع قدمت البسملة على قوله: «قال المصنف. . .» 
في المطبوع «فالضد». 
هذا البيت مركب من شطرين » فالشطر الأول منه عجز بيت في قصيدة طويلة » 
وصدره: 

ضدان لما استجمعا حسنا 
وقد اختلف في قائلها » فقد نسبت إلى أكثر من أربعين شاعراً ٠‏ فقيل : إنها لشاعر 
جاهلي » ولم يذكر من هو ۰ وقيل: إنها لذي الرّمَةِ » وقيل: لدوقلة المنبجيء 
وقيل: لابي نواسء وقيل: لأبي الشيص الخزاعي» وقیل: لعلي بن جبلة. 
انظر: «التبيان في شرح الدیوان» للعكبري (۲۲/۱) ۰ «شرح الديوان» للواحدي 
(۱۹۷/۱). 
وأقرب هؤلاء للصحة اثنان هما: آبو الشیص الخزاعي ۰ وهو في دیوانه الذي جمعه 
عبد الله الجبوري (ص ۱۱۷) وللجبوري بحث قيم في إثبات نسبة القصيدة 
لأبى الشیص. 
والثاني هو علي بن جبلة » وهو في دیوانه الذي جمعه زكي ذاکر (۹1- ۱۰۳ ۰ 
وفي ديوانه الذي جمعه د. حسين عطوان (۱۱۵ -۱۱۹) ء وفي ديوانه الذي جمعه 
ضیف الجنابي (۱۰۸ - ۱۱6). ۰ 


or 


مه ما فيها رَأشده خطراأ دم یمان لب ہما جاء به الرسول 5لا ٤‏ 
فان الضافٌ إلى ذلك اسْتِحْسانٌ دين الجاهليّة ة والایمان به 6 تمت الخسارة 


اس 


والعیاد بالل - تعالی - كما قال عر ذکژه -: « ولیت َامَنُوأ بابتطل 


روم 


وک مرو ارف هم لخدي وي . 


= ولعل القصيدة له؛ لأنه كندي » وقدجاء في القصيدة الافتخار بكندة حيث قال: 
الجد كندة والینسون سم فزک‌االبن ون وأنجب الجد 
وأما الشطر الثاني » فهو للمتنبي في قصيدة له » والبيت هو: 
ونذيمهم وبے عرفنا فضلهم وبضدها تتبیسن الأشياء 
«ديوان المتنبي» (ص ۱۲۷). 

.)۵۲( العنکبوت:‎ )١( 


o 


المسألة الأولى 


نهم يَتَعَبَدونَ يإشراك الصَالِحِينَ في عبادة الل" - تَعَالی - وَيَرَوْنَ ذلك 
من ۵ تَعْظِيمٍ الصَّالحِينَ الذي د يُحيه حه ال ویریدون أيض”'؟ - بذلك 
شَفاعتی ۳ ؛ لهم أنّهم مهوت ذلك : 

كما قالَ - تعالی - في أوائل دالزمَر؛: « إا زا ی اتب يلحي 
عير الله لصا * زیت آلا لہ الین تالش والزیت ادوا من دونه 
ريسم ا يق م لا لیوا يآ ال الله رم ج من کم بيهر بيهم في ما هم فِيه 
24 ۳ 


وقال - تعالی - : « یدرک ون ذو او ما ما لا يضرف ولا کیم 


سے مر کر 


شرت كؤلاة ید لت ۳ 


وهذه أعظم مسألة خالفهم فیها سول الله صلی الله تعالی عليه وسلم » 
فأتی بالاخلاص . وآخترهم آأنّه دین الله الذي لا یب من أحَدِ سواہ 


)١(‏ في المطبوع «في دعاء الله تعالی - وعبادته» » وهو موافق لبعض النسخ الخطية 
لمتن المسائل ؛ وما أثبته موافق أيضاً ‏ لنسخ آخری. 

(۲) «أيضا؛ ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع «شفاعتهم عند الله؟. 

.)۳ ۰۲( الزمر:‎ )٤( 

.)۱۸( : یونس‎ )٥( 
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وا مَنْ فعل ما اسْتَحُسّنوا'' ۰ حَرَمَ الله عليه الجَنَة ومأواةٌ ال 


وهذه المسآلة هي ال له » للها تق انا بينَ مسلم وکافر » 
وعندها وَقَحَتِ العداوة > ولاجلها شرع ] الچهاد؛ كما قال تعالی - في 
بر وه : « وموم عق اتک نة زد الب . 


)١(‏ في المطبوع: «وأخبر آن». 

(۲) في المطبوع ہما یستحسنونه فقد». 

(۳) البقرة: (۳ء وفي المخطوط 3 ولمم حَقٌ انون فة وَيَحَكُونَ لين 
لو » وهذه آية «الانفال» وليست آية البقرة. 


امك 


۶ 


نهم مُتَمَرَقونَ » وَيَرَوْنَ السَّمْمّ والطَاعة مَهانَةَ ورَذالةً » فأمرهم الله 
بالاجتماع » ونَّهَاهُم عن التَّمْرقة : 

فقال - عَرٌ ذكره -: و یت الین ءامنوا انوا الله حق تاو ولا ون لا وانشم 
اعدا لت بین ويك اسب عمو خو وک عل قا حفر و ین الگار دک 
نپا اک سین الد تک كيو تع جمد و9745 . 


يقال اراد شيخانة سا کت ما كان بين الأوسي”" والحْررج" من 
الحُروبٍ التي تطاوّلت مان وعِشرينَ سَنَةٌ » إلى أن آلف - سبحالّه - بينهم 
بالاسلام » فزالتٍ الاحقاد. قاله ابن إسحاق . 


.)۱۰۳ ۰۱۰۲( آل عمران:‎ )١( 

)٢(‏ هم بنو الاوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن مزیقیا ء إحدى قبائل الانصار ء 
وکان لهم مع الخزرج - ملك يثرب ۰ فلما جاء الاسلام » کانوا لرسول اللہ پل 
أنصاراً. 
انظر: «النسب» لأبي عبيد (ص ۲۷۰ - ۲۷۷) ۰ «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم 
(ص ۲۳۲ - )۳٤٣‏ ۰ «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» (ص ۹۵). 

(۳) هم بنو الخزرج آخي الاوس بن حارثة » وکانوا في یثرب کالاوس قبل الاسلام 
وبعدہ . 
انظر : «النسب» (ص ۲۷۷ - ۲۸۷) ۰ «جمهرة نساب العرب» (ص ۰۳۹۲-۳۲ 
«نهاية الارب» (ص .)٦٦‏ 

.)۳۳/4( آخرجه ابن جریر في «تفسیره»‎ )٤( 


۷ھ 


وكان يوم بُعاث ۲۳ آخرٌ الخروب التي جرت بينهم . 
وقد سل ذلكَ في «الكامل»9 . 
ومن الاس مَن يقول: أراد ما كان بَيْنَ * مُشركي العَرّب مِنَ لزع الطُویلِ 


والقتال العریض » ومنه حربٍ البتسوسي”” ۰ كما تقل عن الکسن*- رضي 
الله تعالی عنه -. 


وقال- تعالی  :-‏ َو کم اتل وا مفوا وي4 . . 


إلى غير ذلك من الایات التَّامَّ صَّةٍ على النّه عن الاستبداد وَالتَّمرّق وعدم 
الانقياد والطاعة مما كان عليه أهل الجاهِايّة. 


سے م 


)۱( يوم بعاث من الأيام التي جرت بين الأوس والخزرج 3 وكان في أوله للخزرج »ثم 
ظفرت بهم الأوس ۰ فکادوا یبیدون خضراء‌هم . 
انظر : «أيام العرب في الجاهلیة» (ص ۷۳ - ۸6). 

)٢(‏ انظر: «الکامل في التاریخ» لابن الأثير (۳۱۲/۱) وما بعدها. 

(۳) حرب البسوس من الحروب التي جرت بين بكر وتغلب ابني وائل » وهي آطول 
حروب العرب » حيث مکثت آربعین سنة » وسبیها بغي کلیب بن ربیعة . 
انظر في شأنها: «أيام العرب قبل الاسلام» لابي عبيدة معمر بن المثنى 
(ص ۱٦١‏ ۔ ۱۷۰) ۰ «الکامل في التاریخ» (۳۱۲/۱) ۰ «شرح المفضلیات» لابن 
الانباري (ص 48۱) ۰ «العقد الفرید» (۰)۳۱۳/۰ «مجمع الامثال» للميداني 
(۱/ ۳۷۷ ۰ «خزانة الادب» للبخدادي (۳۰۱/۱) ء «آیام العرب في الجاهلیة» 
(ص ۱۳ -۱۹۸). 

.)4۳۳ /۱( ذکره ابن الجوزي في «زاد المسیر»‎ )٤( 

٠ .)17( التغاين:‎ )٥( 


مه 


الثالثة 


أن مُخالفة ولي الأشر » وعدع الانقیادِ له عندهم - فضيلة » وبعضهم 


يجعله دنآ » فخالفهم التب يك في ذلك ؛ وأمَرَهم بالصَّبْرٍ على جور الؤّلاة 
والسّمع والطاعةٍ والتصيحة لَهُْ ٠‏ وغلّظ في ذلك ¢ وأبدى وأعاد. 


مود ا بر ہووت وی «یرضی لكم 
ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاً » وأنْ ت تَعْتصٍموا يِحَبْلٍ الله جمیعاً » وأن 
تناصحوامَنْ وا الله آمرکم». 


۰ ۳ 4 ات - ۳ ا ۰ 
وروی البُخَاريٌُ عن ابن عباس عن النبي َة قال: «مَن که من أميره 
شیناً » فليّضبز ء فإنه مَنْ خرح من الشلطان شبراً ء مات مِیْتَةٌ جاهليّة0!"' . 
58 ۳ کی 5 ۳ 
وَرَوى - أيضاً ‏ عن جنادة بن أبي أميّة > قال: دخلنا على عبادة بن 
الصّامتِ وهو مریض ¢ ققلنا : أصلحك اف حَدَّفْ بخدیث يَتْمَعْكَ الله به 
سَهعته من رسول الله با . 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» - کتاب الأقضية ‏ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة. . . (1750/5)ح ۱۷10 . 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» ‏ کتاب الفتن ‏ باب قول النبي به : «سترون بعدي 
أموراً تتکرونها» (۸/ ۸۷) ۰ ومسلم في «صحيحه؛ ‏ كتاب الإمارة ‏ باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين بعد ظهور الفتن وفي کل حال » وتحريم الخروج على 
الطاعة ومفارقة الجماعة ‏ (۳/ ۱8۷۷) ح ۰۱۸4۹ 


۹ 


قالَ: «5عانا لح باينا » فان“ فيما أَحََذَّ عَلینا: أنْ بايَعَنا على 
السَّمْع والطاعَة في مَنْشَطِنا ومکزهنا وَعُسرنا وَيُسْرِنا وأثرة علينا » وأنْ 
لا ازع الأمرّ أهلّةُ؛ إلا أن روا كُفْرابَواحاً عندكم من الله فيه برها" . 

والاحادیث اة في هذا الباب كثيرة » ولم يقع خَلَلٌ في دين 
الاس أو دنیاهم الا من الاخلال بهذه الوّصيّة . 


)١(‏ في المخطوط «فقال». 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الفتن ‏ باب قول النبي ول : «إنكم سترون 
بعدي أموراً تتکرونها» - (۸/ ۸۷) ۰ ومسلم في «صحیحه» كتاب الإمارة ‏ باب 
وجوب طاعة الامراء فى غير معصية ‏ وتحریمها فى المعصية (۱1۷۰/۳) 
ح ۱۷۰۹ ۱ 1 


1۰ 


الرابعة 


أنَّ ديْتهم مَبْنیخ على أصيول: أَعْظَمُّها التّقليدٌ ء فهرَ القاعدة الكبرى 
ِجَمیع الک ین الأوّلين والآخرین : 

كما قال تعالى -: 8 وَكدَِكَ مآ أَرَسَلْنَامِن 0 1 مترفوها 
إا وج ادا علق مولع ءاگرهم ہت رل جک هدک مما 
ود ایو الوأ ما آزبیلثر بد گفروت ۶'4 . 

رهم الله - تعالى - بقوله : $ ۳ تمعوا مآ , بر یک ین ری ولا نو ین 
زَا یلا کا دروك . 

وقال ۔ تعالی -: ودا يل هم ابو 
با > » قال : و ا تئ) 

إلى غير لِك يئا يذ على أل امل الجاجلئة كانوافي ای 
لا ُحَكُمونَ آهم رايا » ولا بو فکرا؛ لت تاهوا في أودتة الجَهالة. 
وهكذا کل مَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُم في أي عصر كانّ. 


تا واه کے سے وول ھ رمه 


۹ < نیع مآ اتا علیہ i‏ 
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.)۲- ۲۳( الزخرف:‎ )١( 
.)۳( الاعراف:‎ )۲( 
.)۱۷۰( البترة:‎ )۳( 


5١ 


الخامسة 


َحَدّرَهُم الله تعالی مِنْ ذلك بقولہ : < 0 ار ٤اا‏ إن كيرا 
AT AK: ‫َ‏ مر وه 1 ۳ ۳-۳ ۸ 
تسب لگتبار والرهبان لب و امول لاس بالبتطل دوس عن سیل 
او . 

e iw‏ سس صا و ہا جج عه Ale‏ ہے 

وقال - تعالى -: < فل یل آلسچکب لا تَدْلُوا فى دبیم غير الحي ولا 
ل 2 و >> وص ےہ سے 02 0 ۳ رس موم مرو 
وا هوا کور قد سوا ين قبل واکلواً کنیا وضلوا عن سواه 
1 ل4 . 

2 3 1 کے ایں۔ ٩۲۸‏ 0 0 

إلى آیات أَحَرَ تنادي ببطلان الاقْتِدَاءٍ بالفسّاق وَامل الضّلالة والخيع » 

وذلك من سَنَنٍ الجاهِليّة وطراقهم الهِعٰوَجّة . 


(۱) التوبة: (۳). 
(۲) المائدة: (۷۷). 


1۲ 


السادسة 


جات بدا يان عله ال سد وت ۰ مِنْ غير تحکیم العَقْلٍ ۰ 
0 و حسرت : « قال فمن رک تمومی 00> 


َل را ایت عط شی عم هدع( وَل نا مل رون الأول 5ال ما 
عند رف فى تب لا يضل لع ره 


مہ ۶ 1 ۳ 


ےر سو شى شی ني موأ راو 
اع دا ۱ 

وقال انیت رو ام ہی 1 
سی وس و اه یت 7 


2 


الا 


وَقَالَ - عَزّ ذكره في سورة «المومنین» : ۶ ولقذ آزسلا وا ال نوی نقال 
قوم أعبدوأ أ الہ ما کمن اک عر أذ أفلا تون َال الما لذت روا مين و ما 


4و لہ مر ا عر کل مر ےمم رے ہے 


1 الا بشر e‏ ا ےت پہلذا 
ف باينا کرت 9 هو للا رجل بو جه فترتصوا بو حي ےن 4" . 


2 


)١(‏ طه:(ةغ -8ه). 


(۲) القصص: (۳۱ - ۳۷). 
(۳) المژمنون: (۲۵۲۳). 


۳ 


وقال - تعالی - في «ص»: راطق الا نهم ن مشو واوا عل کر 


ها لتق مراد ما یمتا یجان الم خرة ان ما الا ٌي . 
فَجَعَلوا مدر اختجاجهم على عَدم قبول ما جات به الژسُلُ: أنه لم گن 
٦ھ‏ 990 0 7 
عليه أشلافهُم » ولا عرفوه مِنْهم ء فانظز إلى سُوء مَداركهم » وَجُمود 
قرائجهم » وَلَوْ كانّت لَهُم أعينُ يُنِصِرونَ بها ‏ وآذان يَسمَعون بها ء لَعَرفوا 
وو لوجع 


ك و ر 2 . ےس سے و 
الخق بدلیله + وانقادوا لليّقين من غير تعلیله ۰ وهكذا أخلافهم وَوْرّاٹهُم 
2 ہے ہك وو 
قد تشابهت قلوبهم . 


.)۷- 0 ص:‎ )١( 


11 


السابعة 


٠ 


الاعْتِمادُ عَلى الكَثْرَة » والاختجاج بالمّواد الأعغظّم ۰ والاخیجاج على 
بُطَلان الشَّيءِ بقلَّ آمله » فَآنْرّلَ ال - تعالی - صد ذلك وما یط » فقال في 
«الأنُعام» : دیع سار ف ای بر سول مود 
لطن ون م زا سنوت ره رت خو آعم کن یل عن یله روم 
موی 

فالكثرة على خلاف الحَقٌ لا تَسْتَوْجِبُ المُدولَ عَنْ اتباعه لِمَنْ کان لَه 
تصيرة وقلت + فالحق أَحَی بالاتباع » وان قل أَنْصَارُةُ؛؟ كما قال - تعالى -: 
« لد لک سُوَالٍ یك اک يعاو رام کی ن ال ني نسم عق بق إلا ارت 
بویا یرت مد م٢‏ > فأخْبَر ال عن أهل الق نهم قلیل ء 
دم میں 
تُعَيِوْناأنَاتَلِلُعَدِيدُنا فقلث لَهَا: إِنَّ الکرام قلي“ 


.٦٦۱۷ ۔۱٦١( الأنعام:‎ )١( 

(۲) ص: (۲۶). 

(۳) البیت للشاعر اليهودي السموءل بن غریض بن عادياء الازدي » كما في دیوانه 
(ص ۱۳) ۰ وذکرها القالی فى «أماليه» (۲۹۹/۱) ۰ والعباسی فى «معاهد 
التتصیص» (۱/ 6۳۸۳ ۹ 


10 


7 ال من له بف ینظر الی الثلیل » ویأحذ ما یه 
الثرهانٌ » وان العارفونَ به » المثقادونّ لهُ. 


ومن أَحَذٌ ماعلیه الاکثژ وما ألِفْلهُ العامة من غير نظر الدليل فهو 
مخطىء ۰ سالك سبيل الجاهليّة ء مقدوحٌ عند أهل البصائر . 


بے فنا 


11 


التامنة 


الاستدلال على بطلان الشيء بکونه غریباً » فردٌ الله تعالی - ذلك 
بقوله في «موده : « لا کان ین الٹرون من قب کم آولوا َو عن الاو 
الگ الا يدا یکن ای ینم واتبع الت مرا ما ثرا فيد وا 
رم ے۶ 

ومعنى الایة: فلولا کا ۹ تحضیض فيه معنى التفجع ۰ أي: فهلا 
كان 8 من آلفرون»» ء أي : الاقوام المقترية في زمان واحد « ين بلک و 
ید4 » أي: ذوو خصلة باقية من الرأي والعقل » أو دوو فضل ۰ على أن 
يكون البقيةٌ اسما للفضل » والهاءللنقل » ومن هنا يقال: فلا من بقیة 
القوم » أي: من خيارهم » ومنه قولهم: «في الزوایا خبايا » وفي الرجال 
بقايا؛ ٠‏ « يتبوت عن اد فى الأرّض € الواقع فيما بينهم حسبما ذكر في 
قصصهم » وفسر الفسادُ بالكفر وما اقترنٌَ به من المعاصي ۰ « لین 
با هم 4 استثناء منقطع » أي: وَلْكِن قَليلاً ممّن انْجَینامُم؛ لکونهم 


کانوا فون 


(۱) هود: .)۱۱١(‏ 
(۲) انظر: «روح المعاني» (۱۲/ .٦٦١١ - ٥٦١‏ 


1Y 


التاسعة 


الاسْتِدلالُ على المطلوب ء والاحتجاج يقوم أغطوا ين الم في الم 
والإدراك ء وفي القذرة ة والمُلكِ؛ طَنَا أنَّ ذلك یمهم من الضَّلالٍ. 

ره د الله تس - سبحانه - في «الاحقاف» : : ّا 
وه مارا فقيل آودییم کالوا ها هلا عرش مرا بل هو ما استمَجَلم يد ریخ فا 

7م در وه زر ی 
ألقوم اَمجربيت ۵ ولد م تپ فا إن کتک یه وا ھم معا وار 
سر نے در هه بصدرهم ولا آفید مهم من 2 شىء اذ اا جْحَدُورت 
اکت أله راق يهم گا كأ بي َتترڈو ں94" . 

وَمَعْنى الآية: ندیه اي : ود ينا" عاد ا وأقْدَرْنَامُم . 

واما» في قوله - تعالى -: «فِيما إن تكَتَكُم فی موصولةٌ أو موصوفت 
وه نافية » أي : في الذي أو في شيء ما مكناكم فيه من السَّعَةٍ والبسطة 
وطول الأعمار وسائر مبادي التَصَرٌّفاتِ؛ كما في قوله - تعالى -: 
«ار بر ۳6 لین مت تن ایض نا کر شک آک2 , 
ولم يكن ال بلفظ «ما» كراهة لتكرير اللّفظ » وان اخْتَلَفَ المَعْنى » 
وملا لهم سما 07 ِيَسْتَعُِلوها فیما خلقث له ۰ وَيَعْرِفوا 


.)۲۱-۲۶( الأحقاف:‎ )١( 
(؟) في المخطوطة «قرونا».‎ 

۳( في المخطوطة «وکم» وهو خخطأ. 
)٤(‏ الانعام: (1). 


A 


كل“ ينها ما یطت پو مره ِن فنون الم وَيُسْتَدَنُ بها على شؤُونٍ 
منعمها - عر وجل - : وَیداوموا على شکره - جَل ناه - ۱ 

« هماع عم سمَعْهُمْ 4 حَيْثْ حيّْث لم يَسْتَعْملوه في اسْتِماع الوحي ومواعظ 
الژسل ٠‏ «ولا برهم 4 > یت لم جوا يها الآياتٍ الكونية المَرسُومةً في 
صحائف الأعمال » ولا أَقيْدَثہُم 4 خیث لم يَسْتَعْملوها 5 معرفة الله 
- تعالی - من سء 4 ی : شيئاً من اشنا وامنا 35 للتّوكيد. 
وقول : ط إذ یوت اتقو تعليلٌ لت 

© وحَافَ يوم گا كانوأيه ترود من العذاب الذي كانوا يَسْتَعجِلونَهُ 


+9 


بطريق الاستهزاء ء ويَقُولونَ: م مَأِْنَايمَاتِدُنا إن كن ال ند قِينَ4. 
فَهذِء اليه ِل الالحتجاج بقوم أَعْطُوا ِ من القَوَّة فى ي الفهم والإدراك وفي 
القدرة والملك؛ طَنَآ أنَّ ذلك يَمْتَعْهُم من الضّلالِ . 
ألا ترى أنَّ قوم عاد لما أَحْبرَ عنهم التَّنزيل ‏ کانوا م ِن القوَةِ والبَسطَةٍ في 
الأموالِ والأبدانِ والإذراك وسَعَةٍ الأْمَانٍ وغير ذلك ما لم يكن مل لِلعربِ 
الذينَ أدركوا الإسلامٌ ومح ذلك شلوا عن سواء الیل ۰ روا ال 
بالأباطيل» فالتَّوفِيقٌ للإيمانٍ بالله ورسله والإذعانٍ لِلْحَقّء وسُلوكِ سب » 
0090818008+ - تعالی - لا لكثرة مالي ولا لِحُسْنٍ حالِء وَمَنْ برد 
الق ويَسمَدِلَ يكونٍ من هو حسنٌ حال مه م یقبلۂ ول يكم عقله. وټ 
تا یو یں سو مت اوت مور سو نہ 
ومثل هذه الآية: قوله - تعالی و :وين ل نیرب عل ایت 
زوالا كاءشم مَاعَرَقوا مكدر وبي له الہ عل الكفريت »77 . 
( في المطبوع «لكل؟. 


(۲) في المخطوطة «الاعباء». 
(۳) البقرة: (89). 


۹ 


كان یود يَعْلَمونَ من کشهم رسالة محمد تقو ء وأنَّ الله سَيرسل نيبا 
ریما من الب » وكانوا من قبل يسْتَفْتِحونَ على المُشْرِكينَ ببعثته . 
وَيقُولونَ: يا رگنا أزسل الب الموعود إرساله؛ حتّی تَنتصر على الاعداء » 
لما جاءَهُم ما عَرَفوا ‏ وهو محمد ككل » کفروا به؛ حَسّداً منهم أنْ تکون 
اوه في العرب > وهم - بزعیهم - أحسن أثاثاً ورثياً ۰ ولم يَعلموا أن 
الم والإيمانَ بها فضلٌ من الل يُؤتيه من يَشاء. 

ومثلها - أيضا ‏ قولہ - تعالى -: « هم التب یر كما يرون 
ناه ول یا يَنهُمَ امود لح وهم امود لق الح من وف لا تكو می 
انممتریت6>؟. 

الشمیژ في قوله: « یر ۳4 عائدٌ على العلم في قوله: « وکین 
اتک آهواء‌شم ئ بت د ما ةق يرب ایلع رکک 4 ین یلیر ک» , 
فكتمانةُ الحَنَّ ء وَعَدَمْ جزيهم على مُقْتَضى علیهم لما فیهم من الجاهليّة . 
والاعتقاد أنَّ فضل الله مقصورٌ عليهم لا يَتَحَذَّاهم إلى غيرهم . 

وآية «الأنعام» موافقة لهذه الآية لفظاً ومعنئ » وهي قولّه ‏ تعالی -: 
یتک هدوت اک مع َه ری ل لاد ل نما هو له وڈ ون برع نا 
2 سس 

ید ې بے 


.)۱١١ ۔۱٢١( البقرة:‎ )١( 
في المخطوط «یعرفون» وهو خطأ.‎ )٢( 
.)۲۰۰- ۱٩( الأنعام:‎ (۳) 


قال - سُبحائه  :-‏ وما نان فریت من تر لا ال مترفوها یم رار 

بو کروی 9 راون ڪر اموک وداوم ہت و لن رق بب 
ارز یی جک یروکنک كين لامرن ی را ولك ولا رد بای 
قر عند زل اتکی سا 5 الَف ما یلوا وهم في 
لت یشوی @ وان یعون ف ٤اا‏ مجن وک فى الْعَدَابٍِ 
مار مار إِنَّ رق سل آلرزق لمن تاه 2صھ8ھھ وما أنفقشر 
2 کے کی هو یشم وشو کر لزق قبح 2317# , 

وقالفي سورة «القصص: $ وما کت انب الظور ر لذنادیتا وللکن ا 


1 اس کر رم رم ص 


من یلک لش نو رومام أتلهم ین نمر قن َك للم س € اا 
يت تر رہن ولا أزبسلت الا ره نو نیع 


سے ی 4 272 رھ ےھ 01+ 
اینیک ویکورے ہشیر نا کا شم ال ین سیا کال رز 
رخ او وم أل سڈنا ون 1 من بل تاوا ران تد 0 واا 


خر ره 


۹ کرو یا فل فاو یک نپ من من ود مُا رتا يہ سڈ 
کک کرد ت وا لک فام اما مومت آهوآءهم ومن ال یتن یم 


(۱) سباً: (۳۹-۳۶). 
زفق القصص: )٠٥- ٦٦(‏ 


وفي آياتٍ ای ف سو «القصّص» ية 


3 
ہے 
سے وس سے سے سے رو 


قرو كات ٠‏ من کور مويك فق ليو واه یٹ 


اتمه ول لو َل م رم ف إن الله لامج التب 8 أن فيمآ 
املك الہ ادا الخ وآ تس تصیباف وري الڈنیا وآحین کم لَحْسنَ 
لَه ايك وكا تب اتساد ف آلذرض له لا یب الین لچ ال انم اوم کا 
یں سی وي شو آشد منه هو 


َاستحتَر جمعا ولا هکل عند ويه المُجْرورت4''' إلى آخر الآية . 

فقذ کنانا الله ۳0 ۔ إبطالَ هذه الحَصْلةِ الجاهِليّة بقوله في الاية 
الاولی  :‏ فل لد رق يبسط آلرزق لس يسا 4 ء وفي الاية الأخرى بقوله: 
« ألا ينأك اك . . . إلخ » فَمَلِمنا ین ذلك أن محئة الو ورضی الف نما 
E‏ وو سیت 

وأگا كثرة المالِ » وسَعَةُ لزق » وعيش الرّخاءِ ء فلا دليل فيه 
20ى وم 
بَعوضةٍ ما سَقى مَنْ عصاءٌ شربة ماو. 

قال - شبحاته -: « ول" أن يکرت الاش َة ود٤‏ لَجَمَلَنَا لمن یکٹر 
رن وتوم سفن تور ومعارجعَ یط رون . 

وعلی ذلك قول القائل(۳: 
كم عالم عالم أَغْيَتْ مَذامبهٌ وجاهل جال تلقاء مَززوقا 


۔)۷۸۔۷٦(‎ : القصص‎ )١( 

(۲) الزخرف: (۳۳). 

(۳) هو ابن الراوندي الملحد ۰ كما في «معاهد التتصیص» (۱8۷/۱) رقم الشاهد 
(۲7) ء وذکره ياقوت الحموي في «معجم الادباء» /٦(‏ ۲۰۷). 


۷۲ 


ومما يُنْسَبُ لبتعض الأكابر" : 
رَضينا قسْمّة الجَکار فينا لَناعِلمٌ وَللائ داء مال 
فَإِنَّ المال نی عَنْ قريب واه العلْمَ باق لايَزال 

2 5 ۲ 5 

والشَّوَاهِدُ كثيرة . 

والمقصودٌ أنَّ ما كان عليه آهل الجاهِليّة مِنْ کون زخارف الڈُنیا من 
الأدلّةَ على قرب مَن حارّھا من الله وقبوله عنده » فقول بعيدٌ عن الحق » 
ومذهبٌ باطلٌ لا ينبغي لِمَنْ له بصیرة أن يُعولَ عَلَيْهِ. 


٭ػ ا فنا 


(۱) هذان البيتان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في «دیوانه» 
(ص ۸۵)ء وذكر ابن قتيبة البيت الأول منهما في «عیون الأخبار» (۱/ ۳۹۳) ونسبه 
إلى ابن مناذر بلفظ : 
رضينا قسمةالرحمن فينا لناعلموللتتفي مال 
وانظر : «الشعر والشعراء» (۲/ ۸۷۱) ۰ «بهجة المجالس» (۱۹۹/۱). 


۷۳ 


الحادية عشرة 


الاستدلال على بُطلانِ السّيء بأخذ الضّعَفَاءٍ به » وضعف فهم مَن أَخَدَ 
به » على ما بد علي قول قوم وج له كما كاه عنهم الاب الكريم. 
قال تعالى ‏ في سورة «الشّعَراءِ» : « کذت فوم وج لسوت( إذ قال کم 
یی تب إن تک ای اننا وا أله يعون 16 وبا 007 
من جنر إِلا علق زب اس متیر( ]217 5 اٹ له وأطِيعوت ر یت 
ردو كال وما یی ا ا پک ان تا إلا عل ۲ 
نمرون وا مارد 1 منت 27 از چ“ . 


از إلى قوم وع کیت استگفوا من انبا تیم لیب اساع الشعفاء 
ل ہت لکون مَطْمّح أنظارهم الدُّنيا» وال لو كانت الآخرة تم 
موا الْكَق ابا وَجّدوۂً ولكن ل لِجاهِليّتهم أغرّضوا عن الى لاتباع 
وائظز إلى هِرَفْلَ لَمّا كان من الق والتصيرة ة على جانب عظيم ١‏ | 
اتبَاعٌ الضّعفاءٍ دلیلاً على الحَق » فقال في جُملة ما سأل ا 
رسول الله لات : ی الاس اتتعوه أم ضعناژهم ۰ َذَكَرْتَ 
أن ضعفاء‌هم اک ره ۰ وهم أت تباع الرْسل» . 
)١(‏ مابين المعكوفتين ساقط من المخطوط . 
(۲) الشعراء: (۱۱۵-۱۰6). 
(۳) أخرجه البخاري في #صحیحه» ضمن حدیث طويل ‏ کتاب بدء الوحي ‏ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله و -(۵/۱ - ۷) . 


۷٤ 


ومثل ذلكَ قوله ‏ تَعالى - في جور ة «موده : « وقد سل نويا إل دريو 
کم ندرف 9نل سدوا إلا اة َه اف کم عدا ب بوي أليم 3۵ 


بط جر مم سے یں 


قالط یه کات دک لاك و زینک تلك ایک إل 


رت خر بر د آنأ ونا رك لک متا ين تنل بل تک 
گذ ببح 2224 الایا 
برا ان 


(۱) هورد: (٢٥۲۔۲۷).‏ 


Vo 


الثانية عشرة 


من خخصالٍ أهل الجاهِليّة رمي من اع الحَقَّ یعدم الإخلاص ؛ 
وطلب الدُنيا ء رَد الله يهم بقولِ هم الذي حكاء الله عن نوح في الآبة 
الأؤلى المذكورة في المسألة الحادیة عشرة » بقوله: ۶ هلر زین لك 
221 7 سے سے ٭ ا ر 
وب دوه (©) ال وما على يمَا کار سلوی 9©) إن جسابہم للا عل رف لو 
نون 6 

وب سو می لینالوا مقصدّهم من العَیشِ » 
لا َو یماتهم كان لِدّلیل يَقْتّضي صِكََة ما جه جثت به ؛ قلهذا رَد عل پمارَد. 


)۱( الشعراء : (۷ -۱۱۳). 


۷۹ 


الثالثة عشرة 


من خصالٍ أهلٍ الجاهِليّةِ : الإعراضٌ عَن الدّخولٍ في الحَقَّ الذي دح 
فيه الضعفاء ؛ FERES‏ ۱ 
فرد الله - تعالی -عَليْهُم ذلك بقوله في سُورة «الانعام» : # ولاتظردالِن 
رد لین زا نت نک دز لیگ تا 
ای عم ن کیو فرشم تكن ون المت ب درك نتن بعْضَهُم 
يض فلا الع تک ے الله بهم مِن بدن ا بی لشَحكرن4”" . 


ومثل ذلك قوله ‏ تعالی -: « عبس ول أن جه القن ۰۳4 . 


1 


وغير ذلك . 
وحاصل الرَّدّ: أنَّ مَن آمَنَ من هؤلاءِ الضّعفاءٍ » إِنَّما كان إيمائهُ عن 
مسژولون " عن حسابك » فطردهم عن باب الإيمانٍ من الظلم بِمَكانٍ. 


)۱ الأنعام: (؟01- 07). 
(۲) عیس: (۲-۱). 
(*) في المطبوع «بمسئولین". 


۷۷ 


الرابعة عشرة 


الاسْتِدْلالَ على بُطلانِ الشّيء بكونهم أؤلى به لَوْ کان حَقَا . 


قال تعالی - في سورة «الأحقاف»: « وه لت قروا ناما لو 
کر ماس لب للم کدی سود ذا َك هيم . 


بعد قوله: « فل أَرَمَيسْرَ إن کان ین عند الله وکرم بو وید شاد ین بو 
سیل عل مق امن اکر إت أله لا دى الْقَوم الظدلوين»”" . 


.)۱۱( الأحقاف:‎ )١( 
.)۱۰( الأحقاف:‎ )۲( 


۷۸ 


الخامسة عشرة 


الاسْتِدلالٌ بالقياس الفاسدٍ ۰ وإنكارٌ القياس السَحیح » وجَهْلَهُمْ 
بالجامع والفارق. 


عرص میں Î‏ 


قال - تعالى - في سورة «المزمنین»: « قال لول گفرواً ون ويو ما 
هنا إلا بش ملک بره يد أ فش کم واو کا ال 2 ازل که ما سَوعتا بدا 
EERE 2‏ یا ان ھول رجل بی جه رواوہ حى وین 4 . 

وتعنی''' الآية: « وقد معا ال قود : شروعٌ في بیان إهمالٍ 
الاس > وترکهم اضر والاعتباز فیما عَدّدَ - سُبحالّه - من الم قبل هذه 
الاية 2 » وما اقم" من زوالها » وفي ذلك تخویف لقريش 

وتقدیم قصّةٍ ترم دعل المّلامٌ - على سائر القَصّصٍ مما لا یَخفی 

وجھُهُ » فقال مُتَعَطَفآً عليهم » ومُسْتميلاً لهُمْ إلى الحَقّ: « قوم اَعبُدُو 
لَه » أي : اعْبْدوهُ وحدّه. 

مکی رد4 : استئنافٌ مَسوقٌ لتعلیل العبادة المأمور يها. 

« أفلا تقو »: الهَمْرَةٌ لانکار الواقع واستقباحه » والفاء للعطف على 


.)۲۵- ۲۶( المژمنون:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «وقبل». 

(۳) في المخطوط والمطبوع دومن خافهم» » وما آثبته من #روح المعاني» (۲۰/۱۸) 
الذي نقل عنه المژلف تفسير هذه الآيات . 


۷۹ 


سے وہ أي : أتَغرفونَ ذلك » أيْ : مَضْمونَ قوله - تعالى -: 
« ما لک من اه يرود € ء فلا تقون عَذَابَهُ - تعالى - الذي یوج ما ندم 
عَلَِْ ین رل عباده ۔ سبحائه - وخدّه » وإشراككم به ا - في 
العبادة مَالا تی ى الوجود للا ایجاد الله إيَاه » فضا عن استخقاق 
العِبَادّة » فَالمُبْكَرٌ عدم الاتقَاءِ ء مَم تَحَقّقٍ ما يوجثه . ۱ 

« کَتَال امک > أي : الاشراف الذينَ كفروا من قومه ء وُصف الملا 
بالكفر م مَمٌ اشْتِراكِ الكل فيه ؛ للإيْذانٍِ يكمالٍ عَراقَتِهم وشِدّة شکیمیهم فيه 
وليسّ المُرادٌ من ذلك الا هی کرو القت عن اشرق ری ارا 
دا 
یاک ماک لا ل هُمْ راذأ وهذا القول صَدَرَ منم لِعَوامّهم 

الا ابر نل أي : في الجنس والوصفِ ء 0:2990 


وبَيْنه. 


ہی مرش پ یسر پت سر یھ 
منص بت [فمال ٠‏ وَوَصفره(3) بقوله - سبحانه وتعالى - : د بد أن بلفضل 1 
کم 4 : ما اغا هليه ا عای 
معاداته . 

والكْفضُل : : طُلْبُ الفضْلٍ > وهو كنايّة یه عن السَيادة ‏ كانه قيل: پر 
يَسودَكُم وَيَحَقَتَمَكُمْ بادّعاہ الژسالة ء مع گونه کم 

« وو شا اللہ لال مکیکة4 : بين لِعَدَم رسالة اشر عَلی الاطلاق على 
زَعْمِهِم الفاسد ء بَعْدَ تشقیق شريه عَلَيهِ السَّلامْ -. 

أيْ : ولو شاء الله - تعالى -إرسال الوّسُل » لأَرْسَلَّ رس من المَلائكة» 


)١(‏ في المطبوع «وصفوه». 


وإلّما قیل: لأنرّلَ؛ لأنَّ إزسال المَلائكة لا یکونْ إلا بطريق الانزالی. 


تت مه وی 


« ما سَمِعَمَا بدا > ءاباہا ارب » ء هذا إشارة إلی الکلام المتَضَمنْ 
الأمرّ بعبادة الله - عر وجل » خاصّة والكلامٌ على تقدير مُضافِ ء أي : 
ہو و شی جو ئا - عليه السَّلامْ - » و 
المُضافٌ؛ لأنَّ عدم یکلام نوح المذكور لا يصلّحٌ لِلرَد ؛ فان 
الماع عله" كاي" في القَبول. 

« لن هو لا رج پپیہ حِنَّدٌ 4 » أيْ: ما هو إلا رَجُلٌ به جُنُون أو جن 
يَخْبْلونَهُ؛؟ ولذلك یقول ما یھو ل 

طض تر وا پو حى جين 24 أي : فاحتّملو واصبروا عليه وانْتَظروا 
ْله يق ممّا هو فيه مَخمولٌ على مَرامي أخوالهم في المُكابَرَة والعناد. 

وإضرابُهم عمًا وصفوه عليه السلام - به من البَشْريّة ‏ وإرادة 
الّمَضّلٍ ء إلى وصفه يما تی › وَهم يَعْرِفونَ َّ أنه عليه السلام - أرججح 
لسع وأزرَئهُم نو » وهو [على ما تقدم]*2 مخمو ل على تَناقْضٍ 
مقالاتهم الفاسدة - قائلهم الله تَعالى أنّى بُوفکون”' -. 

والقیاسن الفاسدٌ والصَّحيحٌ » والجامع والفارق » مُفصّلٌ في کتب 
الأصوليّينَ. 

قَبيْنَّ الژسُلِ - علیهم السلام - وسائر الاس مُشَابَهٌَ من جهة البشرية 


)١(‏ في المطبوع «لكلام». 

شف في المطبوع «لمثله» . 

(*) في المطبوع «كان». 

(4) «أي»: ساقطة من المطبوع. 

. ما بین المعکوفتین زيادة من «روح المعاني» » حتی ینتظم بها السیاق‎ )٥( 
.)۲۱- ۲۹ /۱۸( «روح المعاني»‎ (1) 


۸۱ 


ولوازمها الضّروريّة › و قياس الرْسَل على غيرهم فيها ؛ وعليه 
قوله ‏ تعالی -: 8 فل شا نابر تلو46 

وین اس والأنبياء ‏ علیهم السلام - وغيرهم مِنّ اسر فروق کثیرة: 

منها: أنَّ الله تعالی - اصْطفاهم على النّاس برسالاته"“ وبکلامه 
ووخیه » قلا يقاس اَحَد من الاس بهم حينئذ من هذه اله ء كَمَا لا بصن 
eS‏ 
فالجاهِليّةٌ لم يُمَيّروا بيْنَ القياس الصحيح والفاسدٍ » ولا عَرَفوا الجامع 
ال وم عمجم رمق اف 
ايوم ومن هو على شاکلیتهم . 


.)5( الکهف: (۱۱۰) ۰ وفصلت:‎ )١( 
(؟) في المطبوع «برسالته».‎ 


۸۲ 


السادسة عشرة 


العلَدُ في الصالحینَ من العلماء والاولیاء؛ کقوله - تعالى - في سورة 
«الّوبة» : وکات آلیهود شور ان الو وتاب د ألتصدرى الآ ال 
5 سم و بآ مہ وس سے لی الس م۷ رو اس ےہر 
ذللت فولهم SSE‏ زین کنفروآمن قبل تلهم 
لاک ری © زار تم زا یب 
ا اليح أب مریم رما یر جا الا وجا لا اله 
الاهو r‏ سکم عم يشر وت لیا مُرِيدُورت أن يطيعوأ و ر او اوه 


وف الا نت رم رکه آلگنزوت۱6). 


فا أحبار الاس أزبابا یلو وَبْحَژمونَ ء وی , يََصَرّفُونَ في الکون » 
ےھ ھتہ یں + ثم شرك إلى 
غیرهم من جاهِلِيّة العرّب » ولهم اليوم بقايا في مشارق الارض 
وکناِبھا » تصديقا ِقولِ ال «لَمَبَبِعْنَّ سن مَنْ كان فلکم . ۰.» 
الحديث”" ۰ حتّی تٌری غالب الاس اليوم مُعْرِضينَ عن الله » وعن دینه 


.)۳۲-۳۰( التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» - کتاب الأنبیاء - باب ما ذکر عن بني إسرائيل - 
۰267/80 وفي كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» ‏ باب قول النبي پگ : «التتبعن 
سنن من كان قبلکم» ۰۱6۱/۸ ومسلم في اصحیحه» ۔ کتاب العلم ‏ باب اتباع 
سنن اليهود والنصاری -(5/ )7١85‏ ح ۲۷۲۷۹ . 


۸۳ 


الذي ازتضاه ء مُمَوَغَلِينَ في البدّع » تائِهينَ في أوديّة الضّلالِ » مُعادِينَ 
للْكتابٍ والسُنَّةِ ون قام بهما ۰ فاص لین منهم في أنِينٍ » والإسلامٌ في 
لاو مبين » وحسينا الله » ونِعُْمَ الوكيل . 


03 
2 


۸٤ 


السابعة عشرة 


اعتذازهم عن اتباع الوّحي عدم الفھُم . 
قال تعالی - في سورة «البَقَرَة : « وقد ایتا موس الکتب وتا من 


ص 


سم کم اي 5 - ص ی ا 07 مهم کے گے م0 
عدو اسل وءائینا عیسی ا مرن البيذتنت وایدته پروج القدين آفکلما جاك 


ور 


2 2ك 81 1 غ مس 2 0 مج 0 2 جس سے 5 

رسو بما لا چوک ااشتکم أسَتَكيرم فعریقا کب ریا تفنلورے بب وقالوا فوا 
0 ام 1 ص 7 و سے 

0ئ بل لمم اه یگ رهم یلام 7 ۱ 


: اس 2 و فو سے ہےر وه مه رسمه 
وفي سورة «التساء» : ل ما ہم میگقهر و نرهم ات الہ وكئلهم الأنبيآة 
ہم سے مم . مد و A‏ و کے شه يس وه سات تھے (۲) 
بح وقول َال بل طبع الہ ایا یکف یم کل منوت لا یلا6 ”" . 
0 2607110 5 ل مرس ۰ ٠‏ ۰ 1 ۳ ۰ 
الغلف : جمع أغلف ۰ کَاحمَر وحمْرٍ ۰ وهو الذي لا یفقه > واصله ذو 
سب ۳۳ ۳ و و . 0 و مس ۰ ۵5 
القلفة : الذي لم يختن » او جمع غلافٍ ١‏ ويُجمع على غلف بضمتین 
- أيضاً -. 
ئ 4 22 4 ۰ 5 یں - 4 ۰ 5 
أرادوا على الأوَّلٍ: قلوبُنا مُعْشَّاةَ بأغشية خَلقيَِّ مانِعَة عن تُفوذ ما جفت 
به فيها . 
لصب ور ہے 


وهذا کقولهم : © فوا فى له يْنَاسَعْويَا إِله4''' ۰ قصّدوا به إقناط 
ابي كل عن الإجابة » وقطع طمَعه عنهم بِالليّة . 


.)۸۸-۸۷( البقرة:‎ )١( 
.)١66( (؟) النساء:‎ 
.)۵( فصلت:‎ )۳( 


Ao 


وت *# 


ومنهم مَنْ قال: معن عا مُعَشَّاة علوم من التوراة تحفظها أن صل 
ال اک 


قال ابن عباس“ وقتّادة والشدي: أو مملوءة علماً فلا تسم بعد 
شيئاً ء فنحنْ مُسْتَغْنونَ يما دنا عَنْ غيره . 

ومنهم”" مَنْ قالَ: آرادوا أنّها أوعِيّة عِيّة الیلم؛ یف یلاع الامي. 
ولا يخ کا 

وقال -تعالی- في سورة «هود»: وقي لا تک ؿقاق أن 

۔‫ سے ہے كمه ر ماقم لو 
یکم د نل مآ آماب قوم نوج أو أو فوع شود أو هن صديِج ون وم لوط ینیکم 


e4, ہے‎ 


بعیار پا وََستَخقروا فا اس ل ارف دوف شین جوم و 


مان کیب ما ول ولگ رک فا میا ولا رهق مک اجك وت نع 
زور )7 . 


وهذه الآية بمعنى الاية الأولى » وقد كَذَبَهُهُ الله - تعالی - 
دعواهم هذه في آياتٍ كثيرة › ودَکر أنَّ ایب في عَدَم الفهم ک0 


)١(‏ أخرجه ‏ بنحوه - ابن جرير في «تفسیره» (۱/ 40۷ ۰ وابن أبي حاتم في «تفسیره» 
(۲۷۲/۱). 

)٢(‏ نسب هذا التفسیر إليهما الالوسي في «روح المعاني» (۰)۳۱۹/۱ ولم یذکر من 
آخر جه . 

(۳) وهو عطية العوفي كما في «تفسیر ابن جریر» (۰)40۷/۱ وابن أبي حاتم 
(۲۷۲/۱). 

.)۳۱۹/۱( «روح المعاني»‎ )٤( 

.)٩۱-۸۹( هود:‎ )0( 


۸٦ 


لبم على القُلوب بکفرهم ۰ لا القُصورٌ في البيانِ والّفهیم . 
وما أحسنّ قول القائل"۲۱: 
والنَّجُمُ تَسْتَضْهِرٌ الابصاژ صورته والذَّنْبُ للطرّف لا لِلنَّجَمٍ في الصَّغْر 


د بث نا 


(۱) وهو أبو العلاء المعري كما في ديوانه «سقط الزند» (ص .)٤٤‏ 


۸۷ 


بد و ی سیت 


قال تعالی ےت 
ویکمروت باورا م وهو الح مُصيَقا لما مهم فل قلہ ياء او ین بل 
إن کشم زی 04 . 

رتعنی زم یت عا ؛ أي: تَسْمَومْ عَلى الإيمان باورا 


وما في حُكُيها متا نزل في تقرير حُکُیھا۔ 

ومراذهم بضميرٍ المتکلم إا أ أنبياءٌ ب ہنی إسرائيل - وهو الظّاهِرٌ فيه -! 
إلى أن عدم ایمانهم بالقرآنِ كان بغي وحَسّداً على تزوله على مَنْ 5 
منهم ؛ وإمًا آنفشهم . 

ومعنى الإنزالٍ عليهم : تكليفْهُم بما في الم من الأحكام . 

وَذُْوا على هذه المقالة؛ لما فيها من التّعريض بشأنِ القرآن - ودّسائسٌ 
اليهود مشهورة ‏ أو لأنّهِم تَاوّلوا الأمر المُطلقَ العام » وَنَزّلوه على خاصٌ › 
هو الإيمانٌ يما آنزل عَليهم » كما هو دَيْدَنْهُم في تأويل الکتاب بغیر المرّاد 


منه . 


4 


5 
3 
1 
کی کچ 
ما 
6 
0 
ی 
13 


(۱) البقرة: (41). 


۸۸ 


«وَيَكفورت پا وَرَآءئم وهو الق 4 . أيْ: هم مقارنونَ له 
أيْ : عالمون بها. 

© مُصَيْكَالَمَامَمَهُمُ» لأنَّ کب الله يُصَدَّقُ بعضها بعضا ء فالتٌصدیق لازم 
لا يقل » وقد قَرَّرَثْ مَضمونَ الحْبَر"؛ لأنّها كالاسْتدلالٍ عليه؛ ولهذا 
تصنت رَد قولهم : « ینبم آنزل تاه حیث إ۵ مَنْ لم يُصَدَّقْ يما وافق 
التّوراة » لم يُصَدَّقُ يها. 


272 و ور 09 


< كل لم تلوت یاهآ من بل إن کشم میک مر لني پل آن 
یقول ذلك تيكيتا لهم » حيثٌ لو الأنبياة مَمّاذّعاءِ الایمان بالتّوراة » وهي 
آ2 ید 

وم وج 


)١(‏ في المطبوع «لحقيقته» ۰ وما أثبته هو الموافق لما في «روح المعاني» الذي نقل 
المؤلف الكلام منه . 

(۲) في المطبوع «الخير». 

(۳) انظر : دروح المعاني» (۳۲۱/۱- ۳۲۲). 


۸۹ 


التاسعة عشرة 


من حصالهم: الاعتياض عن کتاب و وم 

۳ سسروے م >> 4 رم ےو سرس مس سوا 
مص بے ےرت لو وراء ری 
عأ لا تفر لگا اترا ما ناوا ان ڪل مَك یمن وما کر 
کے٢‏ ر ٤۔‏ 2 ۳ تَ الا ص وی وم ۳ عرصم وج مام 27 
جھ یو سیت جج یی الاس الخ رو ما انز کو 
صرےص ص سے مر محر ود ا 2 ہے و رم مره سے ہج 
بباپل هدروت مروت وما 4 مان من آحدر حى يفول نما عض فة فلا كر 
ره متا مایتزشک ون ونیا شم وتتازق نم 
الا بان امه يتعكر ساپ یئ بل بعکم رکد کیئال اف 71 
فى الآخِْرَةَ یٹ ڪل وین کا کڑزا بيه ييه آشتهم از کاو 
7۹ ۸ 20# 

والکلام على هذه الاية في اللَماسیر مشهورٌ. 

وهذه الخَصلة الجاهِلِيّةٌ موجودة الیو في کثبر من النَّاسِ ۰ لاسيّما من 


انتسبّ إلى الصَّالِحِينَ وهو عنهم بمراحل ‏ فيَتَعاطى الأعمال السّحريّة من 
إمساكِ الحَیّاتِ ‏ وضَرْبٍ السّلاح » والڈخولِ في النیران » وغیرِ ذلك 


)١(‏ في المخطوط «فیتعلمون» » وهو خطأ. 
)٢(‏ البقرة: (۱۰۲-۱۰۱). 


۹۰ 


گال ہت الشَّرِيعةٌ بابْطاله » فأغرضوا > وتبَذوا کتات الله وَراءً 
ظُھورِمم ‏ واتبَعوا ما ألقاه إليهم شياطيئهُم » وادّعَوا أنَّ ذلك مِنَ 
الکراماتِ » من الكرامة لا تصدرٌ عن فاستي » ومَن يتعاطى تلك الاعمال 
فِشْقُهُم ظاهِرٌ لِلْعَيانِ » ولذا انّخَذوا ديهم لَعِبآ ولو وفي مهم قال 


وص سر الى 


۔ تعالى -: « سس یو اڈنا ون سب آم یاون 2ن4 . 


(۱) في المخطوط من وردت». 
(۲) الکهف: (۱۰6). 


۹۱ 


العشرون 


تَنَافضُهُم في الانتساب ٠‏ یبود إلى إبراهيم - عليه السلام - والی 
الإسلام ء مَع إِظهَارِمِم رل ذلكَ » والانتساب إلى غيره. 


کډ کډ و 


۹۲ 


الحادية والعشرون 
تَسْرِيفُ كلام الله من بعد ما عَقَلوهُ وهُم يَعْلَمونَ. 
کم في هذا العَضْرِ مَنْ هو على شَاكِلتهِمْ ء تراه يَضْرِفٌ النُصوصّ ؛ 


یروا إلى ما هید ین الأَهْواء . 


چو 4 بے 


۹۳ 


الثانية والعشرون 


مر رو رو 2و 2 
تخريف العلماء لکتب الدین . 


قال الله تعالی -: « وم ات لا مورک الب الا مان ون هم | 


ع ے پک سے لو دق 2 ۶ ۵ و ص مه ۳ SLD‏ 05 كيس 4 
يظنون 3 ول ین ينو التب يدوم ثم یوت دان عند ال ليش روا 


ا 


یو تمت ایی ا لما رہ نر وة . 
عم کہ 2 1 100 
من نظر إلى قضاة هذا الّمانِ وما تلاعبوا په من الأحكام » ورف 
٠. 2‏ 2 1 
النصوص إلى ما تهواه أنْفْسَهُم » وتبديل الحَقٌ وإبطاله 0 يما یتالونه من 
الرّشا وغيرٍ ذلك مها هُم عَلَيْهِ الیو » تبيّنَ ۲۳ من ذلك بحر لا ساحل لَهُ. 
وَهّكذا بعض المُبتَدِعَةٍ وغلاة القبور » وقد بُيّنَ حالّهُم في غير هذا 
الموضع . 
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.)۷۹ - ۷۸( البقرة:‎ )١( 
(؟) في المخطوط «لهم».‎ 


4 


الثالثة والعشرون 


وهي من آعجب المسائل والخصال: ُعاداة لین الذي انْتَسّبوا إليه 
شد العداوة » توالت مب امان الذين فارَدٌ فوهم أكْمَلَ الموالاة. 

كما فَعَلوا مَعَ ال کل لما أتامُمْ دين موسى » واتُعوا کب السَّحْرٍ » 
وَهُو من دین آَل فرعو . 

ومثل هولاء في الأگة الإسلاميّة كثيرٌ ء مَجروا المُّنَّةَ » وعادّؤها » 
وَنصَروا أقوال الفلاسفة وأخكامَهُم . 


40 


الرابعة والعشرون 


أنهُم لَمَا افترقوا - وَكُلُ طایفة لا نَل مِنَ الق إلا ما فَالَنْهُ طائفتُهُم » 
وَكَفْروا يما مَعْ غیرهم مِنّ الحَق -. 

قال تعالی - في سورة «البَقَرَة» : وات هو لَیسّتِ اللَصَریٰ عل شَىْءٍ 
باتک لت الهو عق کنر مم بتو الککب لك قال ار اینتمون 
یف قرو بک یت لوا نیع كأ ویو نر45 . 

ولا شكٌ أنَّ هذا" مِنَّ الخصال الجاهِلِيّة » وَعَليه الیومَ كَِيرٌ من 
الاس » لا يَعْتَقَدُ الح الا مَعَهُ » لا سيّما أربابُ المذاهب » يَرى كل أهل 
مَذْهَبٍ أنَّ الدّينَ مَعَهِ لا يَعْدوهٌ إلى غيره ء وکل جزب بما هم فرجون. ۱ 
رل يدعي وض لا یی وَلِلی لا تق لهم بذاى 

والکزم أنْ يَنْظْرَ إلى الدّليل » فما قام عليه الیل ء فهو الحَنٌ الحَريُ 
أن يُتَلقَى بالقبولب » وما لیس عَلَِْ زهان ولا حب بيذ وَراءً الظُھور . وکل 
أحَدٍ يُؤخذ من قوله وید لا من اصْطفاه الله لرسَالته . 


جو بد 


. ما بین المعكوفتين ساقط من المخطوط‎ )١( 

(۲) البقرة: (۱۱۳). 

(۳( في المطبوع : «هذه» . 

.)۷۱/6( نسبه شيخ الاسلام إلى مجنون بني عامر » انظر : «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


۹٦ 


الخامسة والعشرون 


هم لگا سَیموا توله ولك في حَدیثِ الافيراقي: «وَسَتَمْتَرقُ امي ! 
ثلاث وَسَبْعين فرقة ۰ كلها في الثّار ۱ واحدّة» ؛ اذّعى کل فرقة أنّها 
النَاجِيَةُ 

كما خکی ا عَن اليهود والتصارى في قوله: # وقَالي هد لیسّتِ 
الاک ری عل شن و وكات التصرئ ليسي آلبهودعل تی و۲6 . 


مَعٌ أذ الي يكل بيّنّ في آخر الحَدیثِ المُراد مِنّ الفزقة الَاجیَةِ ء فقالَ: 
«وَهُمْ ما کنث أنا عليه وأضُحابِي»”" أو كما قال. 


(۱) البقرة: (۱۱۳). 

(۲) آخرجه بلفظ : «من كان على مثل ما أنا عليه الیوم وأصحابي» الترمذي في «جامعه» 
کتاب الایمان - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة - )۲٦/٥(‏ ح ۲٦٢٢‏ ۰ وقال: 
«هذا حدیث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه» ء وابن وضاح في 
«البدع والنهي عنها» (ص ۸۵) ۰ والاجري في «الشریعة» (ص ۱۱۰) ۰ وفي کتاب 
«لاأربعین» (ص ۵۳ )٢٥-‏ ۰ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۲/ )۲٦٢‏ ۰ وابن 
نصر المروزي في «السنة» (ص ۲۳) ح ۵۹ ۰ والحاکم في «المستدرك» - 
العلم - (۱۲۹-۱۲۸/۱) وسكت عنه : وسكت عنه الذهبي من حديث 
عبد الرحمن بن زياد بن آنعم الافريقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر (۱۷۸/۸) ۰ وفي «المعجم الصغير» 
(۲0٥1/۱)‏ 3 والعقيلي في «الضعماء» (۲/ (YY‏ 3 وبحشل في «تاريخ واسط» 
(ص ۱۹۱) عن أنس » وفي إسنادہ عبد الله بن سفيان » وهو ضعيف . = 


۹۷ 


وَرَدٌ الله تعالی - عليهم بقوله : « وَقَالُوأ أن یَدَحُلَ اَلْجَتَةُ إلا من كان هُورًا 
خر ی اص ۰ 4 > ۸ ۳4 e‏ ۳ - ہم ہے 
وسر یللک مایم فن اا وتڪ إن ڪر صیفیک :1 بل 


سے مر کر و ع ممم در سی ری ۲ fe‏ سر ۳ 2 


من الع وهم له وشو میسن هَله: جرم عند ری ولا حَوَفُ 1 هم 
۹ 
والتقصود أنّهم لیس لهم بُرهانٌ على هذه الدَّعوى » بَل الدّلیل على 
2 سے کے م ےہ دک نے ۱ و گے 
وَأبو العبّاس تقيغ الذينِ تكلم على حَدیثِ الفِرَقٍ في كتابه «منهاج الع 
14 ہے م بي ف۱ ط6 2 ی ۰ 


مذهب أهل السَّنة » فراجعة اِنْ ار 5 
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= وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۷۸/۸) عن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : «وفيه كثير بن مروان » وهو ضعيف جدأ». 

.)۱۱۲-۱۱۱( البقرة:‎ )١( 

(۲) «منهاج السنة النبوية» (7/ 487 -۵۰). 


۹۸ 


السادسة والعشرون 


هم آنکروا ما آقڙوا آله من دينهم ۰ كما فعلوا في حَجّ الټيتِ » 
فتعجدوا پانکاره والبراعة منه مَعٌ ذلك الاقرار . 

كما قال - تعالی - في سورة «البقرة»: ھ ولج لت ماه لاس وم 
رای تا ؤت مص ۳4 . 


إلى أنْ قال : میٹ مس وا رھم الا من سوه تنس ول ام عم که 


رم 3 و 2 717 
ف انیا وا في لخرة کمن الصَلِحِنَ لن ذ ال َم یہہ لت رد 
ی 54 رین الهم بن حر 1 له ای لک ال فلا تموتن 


يُقال: إِنَّ سَبَبَ تُرولِ قوله: « ومن یرب ...4 إلخ 
عبد الله بنَ سَلامَ دعا التي أخيه: سَلَمَة یت إلى ١‏ 
فقال: 


1١ E 
۳ 


قَدْ عَلِمْتُما أن الله تعالى قال في التّوراة: إِنّى باع من ولد !سماعیل 


.)۱۲۵( البقرة:‎ )١( 
.)۱۳۲-۱۳۰( (؟) البقرة:‎ 


(۳) في المخطوط والمطبوع #مهاجر». 
۹۹ 


٠ وه‎ 


بيا اسْمُهُ أحمڈء فمَن آمَنَ بے ء فقد اهْتَدَى وَرَشد ء وَمَنْ لم يُؤْمِنْ 
tê 5 . 12 0‏ مت 4 ۳ ۰ ۰ (۲) 
به . فهو مَلعون. فاسلم سَلمَه » وأبَى''' مُهاجِرء فنزلث '. 


۹ 


انتهی . 


طض # 


)١(‏ في المطبوع «آبو». 
(۲) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱4۷/۱) ونسبه لمقاتل. 


١٠ 


السابعة والعشرون 


2بج( وڈ َ‫ 
للع بكشف العورات . 


قال - تعالى - في سورة «الأعرافي»: فو وله کا فة قالوا وجدا عليه 
ابا وه رکا جا ل لاک اله لا یآ هم نفک اه انتواوَ عل لا شوت بقل 


اس رد يق الط تَا جا مد کم وند کل مسج وأ و لضي له اي گنا 
ا ہپ کا : 
والتاء 5 لأنّها e‏ اعت المؤنَّثِ؛ 7 لا فاحشة ۰ وا 
للتَقلٍ من الوصفيّة إلى الاسْمِيّة » والمراد بها هنا : عبادة الأصنام > وکشف 
العورة في الطوافِ » وَنَّحْوُ ذلك . 

وعن الفرّاءِ تحْصِیصُھا يكشف العورة. 

وفي الآية خذف ‏ أيْ: وإذا فَعَلُوا فاحشَةً شه » فنّهوا عَنها قالوا: وَجَدْنا 


علیها آباءنا والله أَمَرَنا بها ء مُحْتَجْیْ مُحَْجَيْنَ بأفرین : بتقليد الاباء » والافتراء على 
سس 
اش 


)١(‏ في المطبوع «المجاهرة». 
(۲) الأعراف: (۲۹-۲۸). 


)۳( نقل المؤلف هذا التفسیر من «روح المعاني» (۱۰۱/۸) بشيء من التصرف . 
۰1 


وكان من سُقَِ امس“ أنّهم لا يَخْرّجونَ یام المَواسم إلى عَرفاتِ » 
نما يَقهُونٌ بِالمُرْدَلِمَةِ » وكانوا لا يُسلؤون ۰ ولا يَأقطونَ » ولا یرتبطونَ 
عنراً ولا بَقَرَة » ولا يَعْزْلونَ صوفاً ولا ویر ولا يَدْخْلونَ بَیتا مِنَ الشَّعْر 
والمَدَرِ » وإِنَّما ون بالقباب الحُمْرٍ في الاشهر الحرم ٠‏ تم قَرَضُوا على 
العرّب قاطبة آن گرحوا أزواد الل إذا لا الم وأنْ يركوا ثیات 
الحل » ويستبدلوها بياب الحَرَم : إِمَا اٹ شتراء وإمًا عاريّةٌ وامّا هبه » فان 
وَجّدوا ذلك فيها وال طافوا بالبیت عرايا. 


وَفَرَضوا على نساء العرب مثل ذلكَ » غيرٌ أنَّ المرأة كانت تطوف في 
درج مُفرّج القوائم والمّواخيرٍ. 

قالتِ ارآ“ وهي تطوفٌ بالبیت : 
الوم یب در بنش از که ومَابَذاهئهفَلاأَجِنُة 


وكلّفوا العرب أن يُفيضوا من مُرْدَلفَةَ » وقد کانوا يُفيضون من عَرَّقَةَ » 
إلى غير ذلك مِنَ الامور التي ابْتَدَعوها ا ۰ مما لم يأذنْ به الله . 


(۱) الحمس: قريش وما ولدت » ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج 
وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وجديلة قيس وبني كنانة إلا بني 
بكر » سموا بذلك لأنهم تحمسوا- أي: تشددوا في دينهم ۰ فكانوا يرون التزهد » 
وقيل: بل سموا بالكعبة؛ لأنها حمساء: حجرها أبيض يميل إلى السواد ٠‏ والأول 
أشهر . 
انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (۵۸/۲) ء «الروض الأنف» (۲۲۹/۱) ١‏ 
«فتح الباري» (۳/ 1۰۳). 

(؟) هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة » كما في «الروض الأنف» (۱۳۶/۱). 

(۳) في المطبوع «وتشرعوهاء. 1 


۱۰۲ 


وَمَعَ َلك كانوا یعون آنّهم على شريعة أبيهم ابراهیم - عليه السّلام - 
وما ذلك الا لجاهِليّتهم. 

وغالبٌُ مَنْ يَنْتَمي إلى الإسلام الیوم ابتَدَعوا في الدَّينٍ ما لم ین به 
لله » فینهم مَن انح ضَرْبَ المعازف وآلاتِ اللهو عبادة يَتَعَبَدون يها في 
يوت الله ومَسَاجِده . 

ومنهم مَن انَحَدْ الطواف على القبور والسّفرَ”'' إليها والتذوز أخلصر 

۳ ¢ و2 
عبادته وَأفضل قرباته 

ومنهم مَنِ اندع الرَهْبانِيَة والحیّل الشَّيْطانِيَةَ . وَرْعَمْ اه سك سبیل 
الزّهّاد وطریق الْیّاد » ومفْصذه ده الاعلی يل شهواتة الْحَيْواية والفوز بهذه 
الڈنیا لد 3 إلى غير ذلك ممّا يطول ۰ ی 
إلى دَگِانِ یوم الدّين تَنضي وَعِنْدَ ال تَجْتمع الحُصٌوم' 


)١(‏ في المخطوط «والقصده ء وقد أثبت ما في المخطوط؛ لأنه أليق » إذ ليس كل 
قصد للقبور منهیّاً عنه » بخلاف السفر. 
(۲) هذا البيت لابي العتاهية كما في «ديوانه؛ (ص ۳۰۹). 


۱۰۳ 


لثامنة والعشرون 


رد الله تما 0 نے سا : 9# 8 بی ءادم 

شرا یک ند مير تسانا رفا ول شرف ایب این( من 
حرم زيكة أن ال خر لباو الب من آلرزت قل ج بي اما في الحو لدب 
حالص يوم مت کل نحل الأب لو ینوت ڑکا قل مارم المي ما 
ظهریتا وما بطن وا لت والبقى د پر الق وآن شروو با مار برل پوه سآطتا وآن تلو 
ل ألما امامو . 

ومَعْنى الایات : #8 یب ءَادَمٌ حَذُوأ زد زیکش کر عند كأ مس4 » أيْ : ٹبابکہ 
و سس نیت 

سَبّبُ الئرولِ: أنه كان َ ناس من الأعراب يَطوفونٌ پالبیتِ عراة 

2-0 لتطوفٌ پالبیتِ وهي عريانةٌ » لق على سُفْلِها یور بثل 
هذه السیورٍ التي تکونْ على وجه و الحُمْر من اللباب » وهي تقول: 


الوم اوت شا ماب دامنه فلا أحله 


2 
حتی 


فأنرل الله تعالى ‏ هذه الایة : « وڪاو وشرو ا اتک 
قال الک : كان أهلّ الجاهِليّة لا يأكلون من نّ العام إلا قوتآء 
ولا یاکلون دما في أقام حَجُھم > يُعَظّمون بذلك حَجّهم : فال 
)١(‏ الأعراف: (۳۳-۳۱). 
(۲) «مما طاب لکم» ساقط من المطبوع. 
.۱ 


المُسلِمونَ: يا رَسول الله » نحن أحَق ذلك ء قَأنرَل الله تعالی - الایة). 


یه هر وجه ذكر الأكْلٍ والشّزب”" مُنا. 

«رَلَاشروا» يتخريم اللال > كما هو المُناسبٌ لِسَبَبِ التّرولٍ. 

< نلاب الم رون بل يُبْغِضْهُمْ ء ولا ترضئ أفعالهم . 

2 قل من حرم زِيكَة اللہ ی اح لباو 4 من اقياب وکل ما يُتَجَملٌ به 
وَخَلَقَها لِتَفْمِهِمْ من الاب کالطن والكتّانٍ والحَيوانٍ کالکریرِ والشٌوفِ . 

« وی ین ال ای : ندب » وقيل: المُحَلَلاتِ من المَأکل 
والمشارب لخم الا شخیها وَلبَيها. 

« فل هی لِلَيتَ ءامنا في لحيو ات 4 > أيْ: هي هم بالأصّالَة؛ لمَزید 
كَرَمِهِمْ على الله تعالی - والكفرَة » وان شارَکوہُم فیها ء قَبالتع » فلا 
إشكال في الاختصاص . 


ی ۷ 


ã 


< حالص يوم و4 » أي : لا بشارگهم فيها یرهم . 

« كلك فصل الآيني لو ينو 4 ۰ أيْ: مثل تفصيلنا هذا الحُكمَ » 
فصّل ساثر الأحكام لِمَنْ يَعْلَمُ ما في تضامینها من المّعاني الرَاثفَة . 

3 ل تا مرق کیش 6 » أي: ما تراد به يِن المعاصي » وین 
ما یت بالفروج . 

< ماظهرونهاومابطَ) : بل ین لفواحش ٠‏ أيْ: جَهْرَها وَسِرّها. 

وعن البَْضٍ: ماهر 4 الزّنى عَلانيةٌ ٠‏ وما بَطنَ» الزّنى سرا » 


.)۱٥۷ ذكره البغوي في «تقسیره» (؟/‎ )١( 
في المطبوع «الشراب».‎ )۲( 
وهذا أحد أقوال ابن عباس في الآية » وبه قال سعيد بن جبير » كما في «زاد‎ )۳( 


المسیر» (۳۶/۳). 


1۰0 


وكانوا يَكْرَهونَ الأوَّلَ » ويَفْعَلونَ القَّانی » فَنُّهوا عَن ذلك مطلقاً. 
وعن مُجاهِدٍ : طمَاظھر4 اي في الطوافٍ ۰ ون الژنی "۲ 
والبَْض يُقول: الاوّل: طواف الرّجالٍ بالتّهار » والثّاني : طواف النّساءِ 
باللیل عارِیاتِ'''. 
۱ سے .م ۶ و اماس 
ہے > أيْ: ما یُوجبُ الإثم » واصّله الم ثم أطلق على 
2 ¢ ور لِم نة الشخصیص نا على ماقم 
فا إِنَّ الائم هو الم وة اه اللْة ۳۱‏ ادزا 
قول الشاعر : 
تاتسارسول الله أن نسرت السزنسی 
وَأنْ نرب الانم الذي یوج الوزرا“ 


وقول الاخر : 
ںونار سف و و کا زاك الاڈے تزه سوا ہر 
شرئث الائم حتثّی ضل عقلي كذاك الائم یَذهب بالعقولٍ” 


ری 36 


.)۳4/۲( ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير'‎ )١( 

(۲) وهذا اختیار البخوي فى «تفسیره» (۲/ .)۱٥۷‏ 

(۳) أنكر بعض أهل اللغة أن یکون الائم من آسماء الخمر » انظر : «اللسان»: «أثم» » 
تاج العروس»: «أثم». 

(4) آنشد هذا البیت آبو حيان في «البحر المحیط» /٤(‏ ۲۹۲) ولم يذكر قائله. 

(0) ذکر هذا البيت الازهري في «تهذیب اللغة»: «أثم» ۰ وابن فارس في «معجم 
مقاييس اللغة» )7١/١(‏ ۰ وابن سیده ف في «المحکم» )0 ۰ء والجوهري في 
«الصحاح»: «أثم» ء وأبو هلال العسكري في "التلخیص في معرفة آسماء الأشیاء» 
(۲/ ۰0۰۲ 5 منظور في «اللسان»: «أثم» ٭ والزبيدي في «التاج»: «أثم» ۰ 
وأنشده ابن العربي في «أحكام القرآن» (۲/ ۷۸6) والقرطبي في «تفسيره؟. 


١5 


التاسعة والعشرون 

الالحاد في أسْمائه وصفاته . 

قال - سُبحائه سے ام : ويله لک نهاك لس ادغو يرا ودرا 
تفه ê‏ 

تفسيرٌ هذه الآية: « وی الا التق » : نبي للمُؤْمِنِينَ على كَيْفيّة ذکره 
- تعالى - » وَكَيْفيّة المعامَلَِ مَعّ المُجلَينَ پذلك الغافلينَ عَنه ‏ سبحائه » 
وَعَمًَا يلين بشأنه ؛ إِثر ار بیان غفلیهم ال امه وَضَلالَتهِمُ الط : 

۳ لا من الدّعْوَة بمغنی التَّسْمِيَة » کقولهم: دَعَوْتَهُ زید 


7 


ا وا أ أل oS‏ 218 سے ار مه 
زيداً » ی : اه 


۱ 


0 


ط ودروا این ووت ف أَسْمَتَيوء € . أيْ: یمیلون وَیَنْحَرِفون فيها عن 
مو سو و جو یہ 

والالحاد فى آسمائه - سبحاّه - أنْ يُسَمّى ی پلا توقیف فيه » أو يما یُوهم 
معن فاسداً » كما في قول أهل البَدوٍ: يا آبا المکارم ء يا آبیض الوجه ‏ 


(۱) الأعراف: (۱۸۰). 
۲( في المطبوع «یزید؟ . 


يا سَحٌْ » ونحو ذلك ٠»‏ فالمُراد برك المأمور به: الاجتنابُ عن ذلك » 
ويأسمائه ما اه عَلَيه ‏ تعالی - وَسَكْوْهُ به على رَعْمِهِم » لا سماژه 
- تعالى - حَقیقَة > وعلى ذلك يحمل تر الإضمار 0 بأنْ يُقَالَ: پلحدون 
بها(" . 

وَقال ‏ تعالی -: < درک أَرسَلَكَكَ ف مد لت ين ها آمم تارا َه 
لع اوتا رف وم يَکفروت بأل ل هورق لا له الا هو علید تک 
َ‫ مساب . 

وهذء الا في سورة «الرَعْدِه. 


عن قََادَةَ وابن جْرَيْج ومُقاتِل أنَّ الآية تزلث في مُشركي مَكَةَ ما روا 
كتاب الصّلح یوم الحْدَیِيَة وقد کب فيه علي رضي الله عنه -: «پشم الله 
الژحمنِ الرّحيم» ¢ فقال سهیل بن عَمْرو: ما رف الرّحمنّ إلا مُسَيْلِمَة''. 


ومنهم من قال: سَّمِمَ أبو جَهْل قول رسول الله ل : ایا ال يا رَحمنٌ» » 
فقال: إِنَّ محمّداً ينهانا عن عبادة الالهة وهو بَدعوا إلهين ء فَتَرَلَثْ9). 
وعَن بعضهم أله لَّا قیل لِكَفَار فریش : < أسْجُدُا م6 قالوا: وی 


مم سے 


لماع 6؟ فََرَلَّث . 


.)۱۲۱/۹( «روح المعاني»‎ )١( 

.)۳۰( الرعد:‎ )٢( 

0 ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص ۰0۲۷۳ وابن الجوزي في «زاد المسر» 
(۳۲۹/۶) ۰ وابن کثیر في «تفسیره» (۲/ ۵۱5). 

)٤(‏ ذکر هذا الاثر البغوي في «تفسيره» (۱۹/۳) ۰ وابن الجوزي في «تفسيره» 
(۳۲۹/۶). 

)0( ذکره البغوي في «تفسیره» (۱۹/۳) ۰ والواحدي في «آسباب النزول» (ص ۲۷۳) ۰ 
وابن الجوزي في «زاد المسير» (۳۲۹/4) ۰ ونسبوه لابن عباس . 


۱۸ 


وقیل غ غیر ذلك معا يَطول. 
وَقَال تعالن-: : مرا ود دهم لِم شود تم عناق لوأ آنطعا له أأَزِى 
سے ےہ سے روہ ہے مخ کس سد 2 مرو م 2 ام رو >> صرح مر مر 
انی کی وهو حخَلمکم اول مرول رن ما کشر یرون آن‌یشهک 
ہےر صظ سم کی اہ 2 e2‏ ہے ہے سم ۶ ۲ اس 
کم میک ولا صر ولا ود وآئین لتنشر أن الله لا ینک كرا مما 

ماود( ودل طت ری نہ 2 کی ار اوه صَبحتم ين ریت۱4 . 

وهذه الايةٌ إخبا 1۷ ا EOS‏ زا 

ES 
ج أ 7 والبخار 000 وم او والٹرمذی و2( والنّسائة9)‎ 
حر ء قال: 8+892 یرل باستار الکعبة » فجاء ثلاثة‎ 
قلل نت(‎ ٠ » ف : قشع وتان 3 أو َف وقزشیان ۰ کٹیڑ لحم بطونهم‎ 


قلوبهم . > فتکلموا بکلام لم أَسْمَعْهُ » فقال أحَذهم: آترون الله یُسمع 
كلامّنا هذا؟ فقال الاح : إذا رقغنا أصواتنا يَسْمَعْدُء واذا لم ترفع لم 


.)۲۳۔۲١( فصلت:‎ )١( 

۔)٤٤٤‎ ۰ ٤٤٤٤ ٣٦٤٤١ ٦٤٤ :۳۸۱/۱( في «مسنده»‎ )٢( 

(۳) في «صحیحه» - کتاب التفسیر ‏ باب < ولیکن شم أن الد لا یم كديرا ماود > - 
1/0( التوحيد باب قول الله غا 1 با کش نید یشب 
کم سنك ولا رخ ولا بوک وکن لتنشز أن أله لا بکد کی ا ساو 4 - 
(۸/ ۲۰۷). 

. ۲۷۷۵ في «صحيحه»  کتاب صفات المنافقین وأحكامهم -(۵۰/4)ح‎ )٤( 

۰ ۳۲۸ ح)۴۳۷۵/٥(‎  ةدجسلا في #جامعه»  كتاب التفسیر باب ومن سورة حم‎ )٥( 
۳۳4۹ 

)٦(‏ في «السنن الکبری» - کتاب التفسیر - قوله تعالی: وما کم توت أن مَتَجَد 
سوه 040۱/۱ ۱۱4۱۸ 

)۷( في المطبوع «مستندا؟ . 

(۸) في المطبوع «عفة». 


جو تو إن سَمع منه شیتاً سَمِعَهُ كُلَّهُ. قال: فَذَكَرْتُ ذلك 
للتبع یلته ٠‏ فأنرَل الله ان : وما كسم ترون أن حور 
لا وہہ كن نش ان الله لا يعلد کیب ما مود 4.۰۰ إلى 
قوله : « ین َلْتيِرِينَ» . 

فهذا هو الالحاد في الصَفات . 

وأنت تلم أنَّ ما علیه أكثرٌ المْتَكَلّمِينَ المُسلمِينَ مِنَ الالحاد في 
الاسماء والصّفاتِ فوّق ما کان عليه أهل الجاهليّة » فَسَمّوا الله بأسماء 
ما آنزل الله بها من سُلطان » ومنهم مَن قالٌ: لیس لله صفاتٌ قامث ہو 
ومنهم مَن قالّ: صفائه لَيِسَتْ عَيْنَ ذاته ولا غيرَهُ ؛ ومنهم من قال: ۷ 
صفاته غيرة » وینهم من قال: : إل لله لم یکلم بالکثب التي نها ٠‏ وأنبتو 
له لکلا ای . واه لم یلم 9 
الذي حَسَوا به كه » وملؤوها ين الهذيان »وراد الآية متا بأل 
الجاهليّة » وما دروا أنه هم لد الکامل لخمومها . 

ومن بَصَرّه الله تعالى - وَنَوَرَ له » أعْرَض عَن آغذ عَمَائدِهِ من کلب 
هؤلاءِ الطواتف ‏ وتلقّی مَعْرِفَةَ إلهه من كُْبٍ المَلَفِ المْنْتَهِلَةِ على 
نُصوص الكتاب والسُّنَّةٍ. ۱ ۱ 


3 يت وت 


11۰ 


الثلاثون 


نسب التّقائص إليه ‏ سُبحالَّہ - كالولّدٍ والحاجَة » فإِنَّ التصارى قالوا: 
<ألْمَِيحٌ اث الو 4 ۰ وطائفةٌ من العَرّب قالوا: الملائكةٌ بناثُ الله 
وقومٌ من الفلاسفة قالوا پتولید العُقولٍ » وقومٌ من الیّهود قالوا: العْرَیُْ ابن 
الله » إلى غير ذلك . 

وقد نَرَّهَ الله نَفْسّه عن کل ذلك وتفاه: 

ہی ا سے مر رم كت $ 

بقوله : < فل هو آله اد © الہ المد وق لم کرد وَلَمْ رک و 
وم یکن رکف نوات 74 . 

وبقوله : « آلا امن e‏ موم 

وقوله: < رجا یو شاه ِن وڪلقهم وک لم بين ونم يقر و 
یکم رتمک عا سو اح ود و 

ام وا ہے , ۳ 
تكن لم صله وخلق کل کیو وهو يكل کنو کل ۲۹۶(6 . 

وهذا يعم جمیع الأنواع التي کر في هذا الباب عن بعض الم » کما 
و مانفاه من اتَّحخَاذْ الوّلَّدٍ يَعْجُ-أيضآ جمیع أنوا اع الاتخاذاتِ » 
لا اصطفاژه . 


(۱) التوبة: (۳۰). 

)۲( الاخلاص : (۱ - 8). 
(۳) الصافات : (۱۵۲۱۵۱). 
)٤(‏ الانعام: (۱۰۱-۱۰۰). 


كما ال - تعالي -: وا کرد عر آکڑا ل ول 
> س a‏ رر سم نٹ وه e‏ براي ےم صرصر ب ۳2 
لم یوب بِذنُويَم بل أنشر جکر تن عاق یففرلمن کا هرت من کا و 
عير م ہے رم کے 
ملك الْسَمنواتٍ والارض وما یتنا ۳۳ 2 مر , 

9 ہو إ1 الله - ار إلى ا 
ا 00 : آشرجوا نف يبي | کر و 
وقذ قال الل تعالی -: # ما اتد له ین ور ونا کاب مع من لو ۳۹ . 
55 


َه 
ہہ E‏ مہم کے مک کہ ےک مم سے مسق 2 کو۔ 
وقال: « وقل كمد یلو ألَزِى لخد YES‏ تربك فى الماك ول یکن لم ول 


7 5 
ےج 


وه 


وقال - تعالى - : # تارك ا ء الى رل مان بو و2 ار 
یلم سوب والرّض ور ید ود رم 0 سيك في الم ول 


رے بس EE‏ . 


کل شیم ففدرم تقربرا 

© وال اد امن رویط ال شک بل سا مکرمورک إلا 2 لا يسيقوتم 
م2 سے ۔ 7 (5) ےر مم 1 اا مم ہہ 2 
بالتولي رشم مر یم 3 تا ریم راخ و بشنعورک 


امم ضر ہے م 
حر لیے نو عم 


7 لمن ارتضین َعم ين یی مث 8 # رین بش منہم ات اکن شون 


.)۱۸( المائدة:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير بنحوه في «تفسیره» (74/1) ۰ وذكره ابن كثير في #تفسيره» 
( وزاد نسبته لابن أبي حاتم »> وذكره ابن الجوزي في «زاد المسیر» 
(۳۱۸/۲) والقرطبي في «تفسيره» /٦(‏ ۰ ۔ 

(۳ المؤمنون: (۹۱). 

.)۱۱۱( الإسراء:‎ )٤( 

.)۲-۱( الفرقان:‎ )٥( 

)٦(‏ في المخطوط «یعلمون» وهو خطأ. 


رم م 


لک ريه جھٹم ر کلک خی الَلیلیوت ۳4 . 


وقال - شبحانه وتعالی -: # ٭4وقال له ان اما هو رکه 
7 کی هبو« هبون () @ و م ف 2770 َألََْضِ و رین واصبًا ۹ إلى و 


اس 


« علو لما لا يعمو تيبا 2*0 إلى قوله : «« علو و الست سبحت مین کے 
و 04 . 
ےم G2‏ ہے رسرے ‏ سے ریہ 2 


وقال الله تعالی : ولا یلاق جھ ملومامد خو تل 
سک رم بت رادم الْمكيكد یکو نا تک رل وا عظیما ومد رفن 
عر ص اش کر و مر ری 


فى هدا دا ان ریدم ۳ هويا ني قل لو کان مع اف کا يقولون إذا لا سغواً 
ای زی الم یلا۳6 . 


وقال: « فته ات تن ریز سوب 8 کت یسک 


1 2-6 4 صا بمب 1 کھ کید 


00 وم هدوت © آلا الم ن إفكهم لقولت نب نت 

موس ر TOE‏ وق i8‏ 
د سحو ہہ انا 1۷ عَما یوب E‏ :وما 
بت )مآ شمه مکی( لامن هو سال یی 004 . 
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وقال: يميم ادت وال () ومو ان الشری رز الخ الکو 


.)۲۹- ٦٢( الأنبياء:‎ )١( 

(۲) الواو ساقطة من المخطوط ‏ وهو خطأ. 
(۳) اللحل: (6۲-۰۱). 

(4) في المطبوع «وتجعلون» وهو خطأ. 
)٥(‏ النحل: (61). 

.)0۷( التحل:‎ )٦( 

(۷) الاسراء: (۳-۳۹؟). 

(۸) الصافات: (۱۱۳۱۶۹). 


۱۱۳ 


۳ و شمه ضبرع 9 إن هی الا أنه ترما اَم همهم ال ایا 
د لش ای ر کی انش ولق م تن يوم فد o‏ 

LK e : ای‎ 

وقالّ- تعالی -: 57 وَجَعَلُوا لم مايه ۳ 

قال بعض المفترین : «جُرْءا4 ء أي : نصيباً وبعضال*). 

وقال بعضهم : جعلوا لله نصيباً من الول . 

وعن قتادة۳) ومقاتل : عذلا. 

وكلا القولّين صحيحٌ ء ام َجْملون له ولد والولَدُ يُشْبهُ أباةٌ. 

ولهذا قال: « وڌا بر لَعَنُهُم يما صرب لرن متلا َل وهم 
مسوا أي : البّنات. 

كما قال في الآيّة الآخری: « وَإدَامْيِرَكَمَدُهُم الان ۳6 . 

فقَدَ جَعَلوما لِلرّحمْنٍ متا » وجعلوا له من عباده جَرْءاً ء فإِنَّ الولد جزء 
من الوالد » قال ڳل4: ما فاطِمَة بَضْعَة مي ۳6 . 


.)۲۳-۱۹( النجم:‎ )١( 

(۲) النجم: (۲۷). 

(۴) الزخرف: (۱6). 

.)1798 /٤( انظر: «النکت والعیون» للماوردي (۲۱۹/۵) » واتفسیر البغوي»‎ )٤( 

.)۳۰۵/۷( انظر: «زاد المسير»‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسيره؛ (۱۹۵/۲) ء وابن جرير في «تفسيره» » وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» )٥٥/٦(‏ ۰ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۷) الزخرف: (۱۷). 

(۸) التحل: (0۸) ۰ وقد ذکر في المطبوع تمام الاية. 

)٩(‏ جاء هذا اللفظ في عدة أحادیث » منها ما آخرجه مسلم في اصحیحه» - کتاب 
فضائل الصحابة - باب فضائل فاطمة بنت النبي 45 /٤(-‏ ۱۹۰۳)ح ۰۲5۹ 


۱1٤ 


وقوه في «الأثعام»: ٢‏ وجلوا رو شرب لی رهم وا ل بين رت 
1 عبر ور ۲6 . ۲ 


قال الكَلبِئٌ: «َرَلّت في الزّنادقةِ » قالوا: إن الله وإبليس شریکان ٠‏ فالثه 
خالق الثور والتًاس ات والأنعام''' والس غالی الظلمة 0 الشباع 
والحَيّاتٍِ والعقّارب»(۳ 

ما توله: « وج ویس 

فقیل: هو قولھُم: الملائكة بناث الله » وسْمُي الملائكة جنا؛ 
لاختفاتهم عَن الأبصار » وهو قول مُجاهدٍ وقتادة . 

وقیل: قالوا لوغ من الملائكة يقال هم : الجن » ومنهم ابلیس : هم“ 
بناثٌ ا" . ۱ 

وَقال الکلیی: قالوا - لَعَنَّهُم الله بَلْ بُذوژ يحرج منها الملائكة. 

وقوله: « وحرفوالم بد سو یکر ولی4: 

قال بعض المفسّرينَ: هُم كُمَارُ العرّب ء قالوا: الملائكة والأصنام 
بات الله ء والیّهود قالوا: عزیژ ابن اش" . 

والذين كانوا يتقولونَ من الب إِنَّ الملائكة بناثُ الله » وَمَا تقل عَنھم 


(۱) الأنعام: (۱۰۰). 

)٢(‏ «والانعام» ساقطة من المطبوع. 

(۳) ذکر هذا الأثر البغوي في «تفسیره" (۱۱۹/۲) ۰ والواحدي في «أسباب النزول» 
(ص ۲۲۱) » وابن الجوزي في «زاد المسیر؛ .)۹٦/۴(‏ 

.)٤٤/٤( ذکره البغوي في «تفسیره»‎ )٤( 

)٥(‏ في المخطوط «وهم». 

)٦(‏ ذكره البغوي في «تفسیره» )٤٤ /٤(‏ ونسبه لابن عباس. 

(۷) وهذا قول السدي كما في «الدر المنثور» (۳/ ۳۷) وعزاه لابن أبي حاتم . 
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من أنه صامّرٌ الجن » فوَلَدَْ له الملائكة » فقد تاه عنه بامتناع الصَّاحبَة ۰ 
وبامتناع آن یکون منه جز ۰ فالہ صَمَدٌ 


وقولهُ: «اوَلَرْ تک لم مه 4 » وَهذا لا الولادة لا تکون لا من 
آضلین » سَواء في ذلك تولّدُ الأعيانٍ - وَتَسَمَّى الجواهرٌ - ور الأعراض 
والصَّفاتِ » بل ولا يكونٌ تولّدٌ الأغيان إلا بانفصال جُرْءِ من الوالد۲۳ ء ناذا 
اميد أن کون له صاحبةٌ ء ات أنْ یکت له ود ء وقد عَلِموا کلم أن 
لا صاحِبّة له » لا من الملائكة ء ولا من الجن » ولا من الانس » فلم یل 
أَحَد ينهم : إن له صاحِبةٌ؛ فلِهذا اج پذلك علیهم ۰ وما كي عَن بعضٍ 
کقار العرب أنه صامَرٌ الجن ء فهذا فيه نَظَرٌّ » وذلكٌ إِنْ کان قَدْ قیل » فهو 
ما یلم انْفاؤ ین وجو گثیرة » وكذلك ما الله الصارى ين أ المَسیح 
ابن الله ء وما قاله طائفةٌ من البهود أنَّ العْزَيْرَ اب اشرء فإِلّه قد تاه 
- سُبحانه -بهذا هذا" . 

وتمامٌالگلام في هذا التقام في کتاب «الجَواب الصّحيح لِمَنْ بَدَلَ ِیْنَ 
اسح ۰ وتفسیر سورة الإخلاص۲“ وغبرهما ین کب شيخ الإسلام 
تقئ الڈینِ - قدس الله روحه -. 


E 
% 
د‎ 


(۱) في المطبوع «الولد» » وما ذكرته موافق لما ذكره شيخ الاسلام في «تفسير سورة 
الإخلاص» (۱۷/ ۲۷۲) . 

(؟) في المطبوع «بهذا». 

.)۲۱۲-۲۰۲/۳( )۳( 

)€( «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» (۱۷/ ۲٦۸‏ -۲۷). 


۱۱۹ 


الحادية والثلاثون 


تيه التخُلوقِ عگا تتبره للخالت » مكل تيه أحبارهم عَن الول 
والحاجة؛ لأنهم ٹولوث: إن الراغبین في استحصال الکمالات کال مبان 
وأضرابهم يَتَرَفَمون عَن أن يَتَدَنّسوا دناءة الم بالنّساءِ » اقتداء بالمسیح 
- عليه السلام -. 


فانظر إلى سَخافة العُقولِ وما قادَهُم إليه ضَلالھم حَتَى اعترضوا على 
سينا ومولانا مُحمَّدٍ یو في زواچه . 

وما أَحْسَنَ ما قاله الفاروقیغ رداً على بعض أحبار النّصارّى : 
قُل لِلفِرِسْئَلٍ فُذوَۃِ الژمبانِ الجائلب ی" البرك الرّئاني 
آنت الذي زعم الرواحٌ نقيصة ممن حماء ال عَنْ نقصان 
زیت تويج الاو يزيم في غم كل فلت تضراني”" 


)0۱( الجائلیق - بفتح الثاء المثلثة -: رئاسة دينية للنصاری في بلاد المسلمین. 
انظر : «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية؛ مصطفی الخطیب (ص ۱۱۷). 
)٢(‏ ذكر هذه الأبيات نعمان الالوسي في «الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» 
)015/١(‏ ونسبها للفاروقي . 
والفرسنل الذي ذکره الفاروقي کان من مشهوري مدرسي التصاری » ورد بغداد عام 
8 هاء وأورد على محمد الألوسي والد نعمان أسئلة كان من ضمنها سؤاله عن 
زواج النبي ب ء وزعمه أن ذلك ينافي الكمال ؛ فأجابه الالوسي بأجوبة مسكتة . 
انظر : «الجواب الفسیح» (۱/ ۵۱۱ - ۵۱۲). 


۷ 


مِنَ العرّب الملاتكة بنات اش کان تاش وک۱ وس 
ُن رن وبا رما یکرهو. 

وڈ أن هذه المَقَالاتِ وأشبامها مَنْشَّؤْها الجهل يما جاةت به 
الوس »› پیر یت العف والاً فامل البصائر لا يَتَطَرَقُ إليهم هذا 
الْخَللُ ء والله الموثق . 


الثانیة والثلاثون 


لول بالتّعطيل » كما كان يقوله آل رون . 

والتّعطيلُ: إنکاژ أنْ يكونَ للعالم صانم“ ۰ كما قال فرعونٌ لقومه: 
ط انث لحم تن مرف 4”" ۰ ونحو ذلك . 

ولم یل العالّم عن مثلِ هذه التججهالاتٍ في کل عَضْرِ ین العُصورٍ . 

وأبناء هذا الرّمان إلا النّادرَ علی هذه العَقیدة الباطلة . ولو تَظّروا بعين 
الانصاف وال لَعَلِموا کل موجود في العالّم یل على خالقه وبارئه؛ 
سے تا سی لات لسن و مھ 

وین أينَ لِلطْبيعَة إيجادٌ مثل هذه الدّقائق التي تجڈھا في الافاق 
والالشي » وهي عَديمَةٌ الشّعُورٍ لاعِلْمَ لها وَلا فَهُمَ؟! تعالى الله عَمَا 
يتقولونٌ علوًاً كَبيراً. 


.)۱٥١ انظر في التعطيل وأنواعه : «الجواب الكافي» لابن القيم (ص‎ )١( 
.)۳۸( القصص:‎ )۲( 


(۳) هذا البیت لابي العتاهية كما في دیوانه (ص ۱۲). 


۱۱۹ 


الثالثة والثلاثون 


جو سر والارضن » وَيُقَرُونَ بِنْبْرَة 
زرادشت ¢ وَلْهُمْ شرائع يَصيرون إليها. 


وهم فرق شتّی : 

منهم المَْدَكِيَةُ اصحابٍ مَرْدَكَ المُؤيَذة'2. والمُوْبَدُ ‏ عندهم -: العالۂ 
القُدوة. ومولاء یرو الاشتِراكَ في النّساءِ والعکاسب كما يُشْتَرَكُ في 
الهَواءِ والطَرْقٍ وغيرها. 

ومنهم اجره 2: أصحابُ بابك الحرم * وهم شر طوائفهم . 


)١(‏ وهو رجل إباحي » ظهر زمن قباذ » وادعى النبوة » ثم دعا الناس إلى الاشتراكية 
في كل شيء ۰ وإلى الإباحية؛ لأنه زعم أن أكثر ما يقع بين الناس من البغضاء 
والمخالفة إنما سببه النساء والأموال؛ لذا أحلهما » وجعل الناس فيها شركاء ؛ 
فأجابه قباذ » ثم قتله أنوشروان. 
انظر: «تاريخ اليعقوبي» (۱۱8/۱) ۰ #تاريخ ابن جریر؛ (۹۲/۲ ۔۹۳) 
«الفهرست» للنديم (ص ):٠5‏ ۰ «الفصل» )۲۷٤١/۲(‏ » «الملل والتحل» 
(0»©» دالبدء والتاري یخ» (۳/ ۱٦۷‏ -۱۱۸۰) ۰ «تلبيس ابلیس» (۸۸) » 
«الكامل في التاریخ» ۸ - ۲۲) ۰ «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
(ص ۸۹) ۰ «المختصر في أخبار البشر» (01/1) ۰ «تاريخ ابن خلدون» 
(177/1) ۰ «أخبار الدول وآثار الأول» للقرماني (۳/ ۱۵۲). 

(۲) بابك الخرمي: من مجوس فارس . ادعی الاسلام » وتسمی بالحسن أو الحسین ‏ = 


۱۳۰ 


لا یرود بصانع ولا مَعادِ ولا بوه ولا حلا ولا حرام. 


وعلی مذهیهم طوائف القرامطة) والإسماعیائّة''' والمَیر ی 


(0) 


(۲ 


(۳) 


وخرج في بعض الجبال بناحية أذربيجان أيام المعتصم العباسي ؛ وتآمر معه أحد 
أبناء ملته وهو الإفشين قائد جند المعتصم » وخافه الناس ‏ واشتدت وطأته على 
المسلمين » وطالت أيامه » حتى تمكن المعتصم من أسره ؛ ثم صلبه. 

القرامطة: إحدى الطوائف الباطنية » وتنسب إلى رجل اسمه «حمدان قرمط» ۰ 
وقيل: بل تنسب إلى رئيس لهم یلقّب «قرمطویه» » لهم بدع كثيرة منها: القول بنبوة 
عبد الله بن الحارث الكندي وعبادته » والقول بتناسخ الأرواح » كان لهم دولة في 
الأحساء . 

انظر في شأنها: «مقالات الإسلاميين» )٠٠١/١(‏ ء «التنبيه والرد» للملطي 
(ص ۲۰) ۰ «فرق الشيعة» للنوبختي (ص ۷۲) ۰ «التبصير في الدين» للاسفراييني 
(ص )١11١‏ ۰ «اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین» (ص ۷۹) ۰ «اليرهان» 
للسكسكي (ص ۸۰ ۰ «مختصر التحفة الائني عشریة» (ص ۱۸). 

الإسماعيلية : إحدى فرق الباطنية » تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق » الذي 
مات في حياة والده » لهم بدع كثيرة » منها تأليه أئمتهم » والقول بالتناسخ ؛ 
والحلول ؛ وهي من الفرق الباطنية التي لا تزال موجودة. 

انظر فى شأنها: «مقالات الإسلاميين» (۱۰۰/۱) ۰ «التنبيه والرد» (ص )١4١‏ › 
#فرق الشيعة» (ص 38). 

«الفرق بين الفرق» (۱/ ۱۹۲) ء «الاعتقادات» (ص ۵) ۰ «البرهان» (ص ۰۸۱ 
«مذاهب الفرق» لليافعي . 

النصيرية : إحدى فرق الباطنية » تنسب إلى نصير مولی علي بن أبي طالب ٠‏ وقیل : 
إلى ابن نصير » وقيل: إلى أبي شعيب محمد بن نصير مولى الحسن العسكري ۰ 
لهم بدع كثيرة منها: القول بالباطن ۰ والقول بحلول الله في علي وبنيه » وهي من 
الطوائف التي لا تزال موجودة. 

انظر في شأنها: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (۵۰) ۰ «الملل 
والنحل؟ (۱۸۸/۱) ۰ «اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین» (ص ۰۱ 
«البرهان» (ص 1۷) ۰ «مذاهب الفرق الثنتين والسبعين فرقة (ص ۰۱۲۲ 
«مختصر التحفة الاثني عشرية» (ص ۱۵). 


1۲١ 


وا ا رف والزُرَارِكِة ی والحاكييّة”” وسائر العْبَئِدِيّة الذين يُسَمُونَ 
آنفتهم «الفاطِييّة» . نک هؤلاءِ يَجمعُهُم هذا المَذْهَبُ » ويَتَفاوَتونَ في 
التتفصيل . 


و کو 1 
فالمجوس شیوخ هژلاء كلهم و وأئمتهم وقدوئهم > وان كان المَجوس 


قد يَتَقَدون باصل دینهم وشرائعهم ۰ ومژلاء لا يَتَقَيَدونَ دين مِنْ دیانات 
العالم ولا بِشَرِيعَةِ من شرائعه 


(۱) 


روف 


(۳) 


ات 
3 
2 


الكيسانية : إحدى طوائف الرافضة الضالة ۰ تنسب إلى كيسان ؛ وقد اختلف في 
كيسان من يكون؟ فقيل: إنه مولى لأمير المؤمنين علي » وقيل: هو لقب 
للمختار بن أبي عبيد الثقفي » وقيل: لقب لمحمد بن الحنفية » لهم بدع كثيرة ٠‏ 
منها الغلو في محمد بن الحنفیة » وتأليهه » ومنها القول بالتناسخ » والحلول ؛ 
والرجعة ‏ قبل القيامة ‏ بعد الموت ۰ وتأويل الشريعة. 

انظر في شأنها: «مقالات الإسلاميين» (۹۱/۱) ء «الفرق بین الفرق» (ص ۳۸) ۰ 
«التبصير في الدين» (ص ۰)۳۰ «الملل والنحل» (۱/ ۰۱4۷ «البرهان» (ص ۷۰) ١‏ 
«مذاهب الفرق» (ص ۱۱۹) ۰ «خبيثة الأكوان» لصديق حسن خان (ص ۳۰). 
الزرارية: إحدى طوائف الروانض ۰ ویدعون «التيمية» ۰ وهم آتباع زرارة بن 
أعين » لهم بدع كثيرة » منها: الغلو في الأئمة وتألیههم ‏ والقول بحدوث صفات 
الله » وأنها کصفات الاجسام. 

انظر في شأنها: «مقالات الإسلاميين» (۱/ ۱۰۲) ۰ «الفرق بين الفرق» (ص ۰6۷۰ 
«التبصیر فى الدین» (ص ٠٤‏ ۰ ۱۲۱ ۰ «مختصر التحفة الائنی عشریة» (ص ۱۷). 
في المطبوعة «الحکمية» . ١‏ 

والحاکمية : هي طائفة الدروز » وهي من الطوائف الباطنية » وتنسب إلى الحاکم 
العبيدي التسمي «الحاكم بأمر اللہ٤ء‏ لهم بدع كثيرة» منها: القول بتألیه ا حاکم ۰ وأن 
للشريعة باطناً وظاهراًء والأخذ بدین الجوس . وهی من الطوائف التی لا تزال موجودة. 
انظر في شأنها: «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» (۰)۱۲-۱5۱/۳4 
«تاریخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة )٢۷/۱(‏ ۰ «أضواء على العقيدة الدرزية» 
لاحمد الفوزان » «عقيدة الدروز» د. محمد الخطيب . 


۱۳۲ 


الرابعة والثلاثون 


إنكارٌ الوا ء وکانوا يُقولون: با کی الله عي تر « الیک 
آذ دی اکٹ دمم افده فل لا علخ کے ید جما إن ہو إلا ور 


قرع ترو نات از 2 لی رمن يو فل من آنزل 
التب الى جآ يوء موسی ورا وهی لا يَحعَلُوَهُ ی يُدُونَهَا 
ون كبر عمش کا تر تلا أ ولا انآو ہی نهک درشم في وض 
لبون ۳۲۹ . 

تَفْسيرٌ هذه الآية: «وما درا ال4 شروع في تَقریر أمْرٍ الوه ء بَعْدَ 
ما حكى الله سبحائّه ‏ عن إبراهيم ‏ عليه السّلام - أنه ذَكَرَ دلیل التَّوحيدٍ 
وإبطال ار » وَقَرَرَ - سبحائه -ذلك بأوضح الّلیل”” ويأؤضح وجه. 

ہی ہي (8) 


حق قدرود؟» ‏ آي : حق مَعْرفته 
وعن بعضهم : : ما عَظّموا الله ۲ حق تغظیمه(* ۲‏ إِذْ قالوا مْكرينَ لبعثة 


(۱) قوله ۔ تعالی -: طيَجِعَلُونَهُ رای یدنا وَيُحْفُونَ4 کذا في المخطوط ؛ وهي 
قراءة ابن کثیر وأبي عمرو . 
انظر : «المبسوط فی القراءات العشر» لابن مهران (ص ۱۷۲). 

(5) الأنعام: (۹۰۔۹۱). 

(۳) في المطبوع «بأفصح الدلیل». 

: وانظر‎ » )۴۰۰ /١( وهذا قول أبى عبيدة معمر بن المثنی كما فى: «مجاز القرآن»‎ )٤( 
.)87 /۳( ء وازاد المسیر»‎ )١41 /۲( «التكت والعیون»‎ 

= وهذا قول ابن عباس كما في «زاد المسير» (۸۳/۳) ۰ وأبي مالك أخرجه عنه‎ )٥( 


۱۳۳ 


الژمُلِ وإنزالٍ الكتّبٍ » كافِريْنَ پنعمة اللو الجلیلة فيهما: « مآ أل مع بر 
من سيو ١‏ أي : شيئاً من الأشياء . 

واخثْلِفَ في قائلي ذلك القَولٍ نع : فعن مُجا أنّهم مُشركو 
قر یش نت والجمھوژ على أَنَّهِمْ الیو" نے لات 
ر یل انا 

فقيل لهم على بل الإلزام : قل من آنزل التب ای جا بو موس 4ء 
فان المُراد أنّه ‏ تَعالى ‏ قد أَنْرَلَ التوراة على مؤسى - غلیه السّلام - 
ولا سَبیل لکم إلى إنكار ذلك » فلم لا تجَوّزونَ إنزال القرآنِ على 


2 


مُحمّد كل؟ 
والكلام في إِنْباتٍ ال مضل في غير هذا الموضع . 
والمقصود أنَّ إنكارها من سن الجاهليّة ة ومعارفهم"۳. وفي النّاسٍ 
الیوم''' كثيرٌ یمن هو على شاكلتهم شوج طریقیهم!(“. 


#7 
3 
% 


= أبو حاتم في «تفسیره؟ (1741/54) رقم )۷٥۹۰(‏ من طريق السدي ؛ وهو قول 
الحسن كما في «النكت والعيون» (۰)۱4۱/۲ وہزاد المسير» (۰)۸۳/۳ والفراء 
«في معاني القرآن» (۱/ ۰۳۶۳ والزجاج في «معاني القرآن واعرابه» (۲۷۱/۲). 

)١(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؟ (۰)۱۳6۱/4 وأبو الشیخ كما في «الدر المنثور» 
(۳۹/۲). 

(؟) انظر: «تفسیر البغوي» (۱۱۵/۱). 

۳( «ومعارفهم» ساقط من المطبوع . 

)٤(‏ «الیوم» ساقط من المخطوط. 

)0( في المطبوع «طريقهم). 


۱۳ 


الخامسة والثلاثون 


خود ' القَدر والاختجاج به على الله - تعالى - و مُعارَضَةُ شزع الل 


f .‏ و ی A‏ رز و 7 2 7 
ومذه المَسألة من غوامض مَسائلِ الدَّينِ » والؤؤقوف على سرّها عَير الا 
على من وَفقه الله تعالی -. 
ولابن القَيّم كتابٌ جَلِيلٌ في هذا الباب سَّمّاه «شفاء العلیل في القَضاءِ 
والقَدّر والحكْمّة والتّغليل». 
وقد أَبْطْلَ الله سبحاته - ٦‏ العقيدة الجاهلِيّة بقوله - تعالی -: 
سیقول ال ها لو شام امه ما اد قرس ولاز ولا رما ین گر 
حَدَّلِكَ کذب الب ین کله حی داو أ اکتا ل هل ندم ین علر 
335 پر هه بي ممح و رو 
2 یوت إلا ال وَإِنَ انث إلا تخرصوت لو قل یج الب 
لو ما هدک اَی معت بدا 


تسیر هذه الایة: « سيمُول ال وا 4: جکایڈ لفَنٌ آخَرَ من 


8 


أباطيل 

. في المخطوط «حجة» » والتصويب من النسخ الخطية لمسائل الجاهلية‎ )١( 
(؟) في المخطوط «ولو» ء وهو خطأ.‎ 

(۳) الأنعام: (۱4۹-۱6۸). 


۱۳۵ 


شاه اع اریت ولا ءاباؤکا ولا رين ی : لم يُريدوا يهذا 
سر و تكاب القییج؛ إِذْ لم يَعْتقدوا و قبح أفعالهم › > بل هم 
- كما تَطَقَتْ به الآياث تخبون آلهم ينون صُنعا ٠‏ الهم ام و 
الأصنام ربعم إلى الله ژلفی » وا التحريمَ إنما كان من الله 
عر وجل - » فما مرادہُم پذلك ال الاحتجاج على أنَّ ما ازتکبوه حَقّ 
ومشروع وَمَرْضِيمٌ عند الله - تعالی -علی أن ء۰۸ 
وتنتلرم الڑضی۶۷ ء كما زَعَمَت المْعت ۲۳ , روہ قلایهم: أ 
ما ترتکبه م مِنَ الشرك والتحریم وغیرهما تَعَمَتْ به مَشیث مته - سبحائه ۔ 


وارادته كوو شروخ تشر مد اه - تعالى -. 


وبَعْدَ أنْ حکی - سبحانه وتعالی - ذلك عَنهم » رَد عَلَيْھم بقوله - جعرافن 
قائل - : كدب ب الیک ین تلهم ۰ وهم أسلافْهُم المُشرِكونٌ. 


وحاصله: أنّ کلامهم يَتَضَمّن تکذیب الژسُل -علیهم السلام ۔ . 
ود دلب المُعْجِرَّة على صذقهم . 


)١(‏ انظر: «المغني في آبواب العدل والتوحیده للقاضي عبد الجبار (1/ القسم 
الثاني/ ص ١ه‏ 04۰ 

)٢(‏ المعتزلة: فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني » وسلكت منهجاً عقليّاً 
متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية > لهم بدع كثيرة ء منها ما ابتدعوه من أصولهم 
الخمسة: وهي التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهم فرق شتى . 
انظر في شأنها: «مقالات الإسلاميين» (۲۳۰/۱) ۰ «التنبيه والرد» (ص ۰۳۵ 
الفرق بين الفرق» (ص )١١4‏ ۰ «الملل والنحل» للبغدادي (ص ۱۸۳) ۰ «الفصل» 
(ه/لاه) ۰ «التبصير في الدین» (ص ۳۴ء «الملل والتحل» (1۳/۱) ۰ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشرکین» (ص ۳۸) ۰ *البرهان» (ص 4۹ ۰ «مذاهب الفرق» 
(ص )٦۹‏ ۰ «خبيثة الأكوان» (ص ۱۵). 


۱۳۹ 


أو ول : حاصله: أنَّ ما شاء الله يَجِبُء وما لَمْ یا يت وكُلُ ما هذا 
شأنه فلا تكليف به؛ لكونه مَشروطاً بالاستطاعة ۰ فَينْيْجُ: أنَّ ما اتَكبه من 
الشُركِ وغيره» لم يُكَلّف برک ولم يُبِعَتْ له تب » فَرَدَ الله تعالی -عَلیهم 
بان هذه كَلِمَةُ صِدْقٍ ارد يها باطِلٌ؛ لأنّهم أرادوا ها الْسُلَ-عليهم 
الم - في دَغواهُم الینقة ولکلیفت کازبون ٠‏ وقد تَبتَ ِ بت صدفهّم پالڈلائلِ 
اطع ولکون) دك صذقا ارید به باطلٌء هم الله ۔ تعالی - 
بالتكذيب . 


3 
۰ 
سر اج 


وَوجوبٌ وٴقوع مُتَعلَيي المَشْيئّة لا یٛنافی صدق دَغوى البعثة والّکلیفی؛ 
لأنّهما لإظهار المَحَجَةِ وإبلاغ الحجّة. 

طحق دافوا بأسسنا 4 > أي : نالوا عَذَاَنا الذي أَنْرَلْناهُ علیهم بتكذيبهم › 
وفيه إيماءٌ إلى أنَّ لهم عَذاباً مُدَّخَراَ عند الله تعالى -؛ لأنَّ الذوق أَوّلُ إذراك 
الشيء . 

فل هل عنم ین جر مرج نا ء أيْ: هل لم من عِلْمِ بان“ 
الإشراكَ وسار ما آنثم عَليه مَزضیع له ۔ فشظهروه نا بالبزمان؟ 

وهذا دَلِيلٌ على أنَّ المُشركينَ ام م اسْتَوجّبُوا التّوبيخ على قولهم ذلك؛ 
ہس يَهْرَؤُونَ بالذین › يعون رد دَعُوة الأنبياء ‏ علیهم السلام - 

حَیْثٗ فرع مَسامِعَهم من شرائع الرسُلِ -عليهم السلام - تفويض الا 4 
- شبحالهوتعالى ‏ » فحن طبهم پالإسلام » والتزام الأحكام » شترا 
لبهم يما أخذوه من گلایهم مُسَْهزئِينَ ثين بهم - عليهم الصّلاة والسّلامٌ ‏ ؛ 
ولم یکن غرَضهم ذِکْر ما يَنُطَوي عَلَيه عقذهم » كيف لا والایمان بصفات 


)١(‏ في المطبوع: «ولکونه*. 
(۲) في المخطوط : أي. 


۱۳۷ 


و تعالی - فرع الایمان به عر کر هم ماط یوق ي 

ها نتم ! روک أي : ت تکذبون على ال - 
تعالی. 

«قل من لَللِبَدُ اليلد 4 > أيْ: البَمِّنَهُ الواضحهٌ التي بَلَعَتْ غايّة 
المَتانَةٍ والقرّة على الاثبات. والمُرادُ بها في المّشھورِ: الكتابُ والرْسول 
- ۱ 

لو" شاه دک أَبمَونَ 4 : پالتوفیتِ لها ٠‏ وَالحَمْلٍ عَليها ء وَلْكنْ 

شاء هدايّة البَعْضٍ الصّارِفينَ اخْتِيارَهُم إلى سُلوكِ طريق الحو ٠‏ وضلال 
آخرین صَرّفوه إلى خلافٍ ذلك . 

ومن النّاس مَنْ در وَجُھا آخز في توجيه ما في الآية » وهو أنَّ الرّدَ 
علیهم نما كان لاغتقادهم نهم ون اختیازهم وقذرتهم وان 
إشراكهم إِنّما صَذّر منهم على وجْه الاضطرار » وَرَعَموا أنَّهم يُقيمونَ 
الُجّة على الله تعالى ‏ ورسوله عليه الصّلاةٌ والسّلام- بذلك؛ رد ال 
- تعالی - قولهم في غواهمم عَدَم الاختیار ر لأنفیهم ٠‏ وَشَبَهَهُمْ بِمَنِ اغترٌ 
َبلَهُم بهذا اليا » فَكَذَّبَ سل » وَأشرل باش عر وجل -۰ واعْتَمَدَ 
على أله اّما یَمَعَلُ ذلك بِمَشِيْئَةِ الله - تعالى - وَرَامٌ افحام اس بهذه 


۳ 
ی يب 
مه ۰ 
۱ وی 
و 
0 


ٿھ ین - سُبحائہ ‏ انهم لا حجُة لهم في ذلك ٠‏ وأنَّ الحُمٌة البالِعَةَ له 
- تعالی - لا له ثم رصح سُبحائه ‏ أنَّ کل واقع واقع بمشیتته » واه 


)١(‏ العیوق: کوکب أحمر مضيء بحيال الثریا من ناحية الشمال ۰ ویطلع قبل 
الجوزاء » سمي بذلك لأنه یموق الدیران عن لقاء الثریا. 
«لسان العرب» «عیق؟. 

() في المخطوط : «ولو» وهو خطأ. 


۱۳۸ 


لم یا منهم ال ما صَّدَرٌ نهم ¢ وأنّه ‏ تعالی - لو شاء منهج الھدایة لاهَدّوا 


والمقصود أنْ يَتَمَحَضٍ وجه رد علیهم ا تحاص دة ره ذ 
المشیتة ۳ وعموم مه بک کائن عن الرّدٌّ » وَبَنْصَرِف 7 إلى 
دعواهم سَلْبَ الاشتبار لأنفیهم ۰ ون إقامتهم الحجّةَ بذلك خاصّة 


واذا ديرت الاب وَجَذت صدرها دافعاً لصدور ر الجَبريّة » وعَجزّها 
نیزا لل > إذ الأول م نیث لب ایا و على وجه و يفطم 
تہ عل في المُخالفة والعصيان » والثّاني مت مت فود مَشِيئَةَ الله 
- تعالى - في العبدٍ » وأ جمیع أفعاله على رت المَشيئة الإلهئة » وبذلك 
تقوم الحُجّةٌ البالغة*) لأهلٍ الشتَة على المُعتزلة » والحمدٌ لله ربٌ 
العالمینْ . 

ا میس ی ہا 
معنی أنَّ الله تعالى ‏ شاء شِزگنا ء وَأرادَهُ ما » ونم تخالفون إرادَتّه » 
خی تدعونا إلى الإيمانٍ » 5 - سبحائه وَتعالى ‏ بوجوه ده : 


منها: قوله - سُبحانہ -: مه له هه 4 ۰ فل يتقدير الط » 
أيْ: إذا كان الأمڑ كما زَحَمْتُم « لب لد . 


(۱) في المخطوط «أجمعون». 

۲( في المخطوط والمطبوع «السنة» » والتصویب من «روح المعاني» الذي نقل المژلف 
عنه تفسیر هذه الایات . 

۳( في المخطوط والمطبوع «تغلغلها» » والتصويب من «روح المعاني». 

(4) «البالغة» ليست في المطبوع. 

. في «المخطوط «عد» ولعل الصواب ما في المطبوع‎ )٥( 


۱۳۹ 


وقوله - سبحاته -: قاو 6 بل" منه على سبیل البیانِ » ی : لو 
شاء لَدَلَّ كلا منكم ومنْ مَخالفیکم على دينه » و كان الأمرٌ کُما يَرْعُمونٌ 
لكان الاسلام - أيضاً - بالمشيئة » قَيَجِبُ أنْ لا تَتعوا(۳ المُسلمين من 
الإسلام » كما وَجَبَ يزعمكم ألا یمتتگم الانيا عن الشَّركِ ؛ فلکم أنْ 
لا یکون بیتکم وَبَيْنَ المُسِْمِينَ مُخْالَفَةٌ ومُعاداة » یل موافَقَةٌ وموالاة. 

وحاصله : مد سیر ین ال يبت أن یکون يندعم ا 
لأنّه بمشيئة الل تعالی يلرم کت ح الا دیان المتناقضة . 


وفي سورة ة «الشّخل» : وال آلزیک اترا راہ هماع تان دوز وین 

2 می ہی۔ € سے 2 ےسے 3 2 پگ مرو 

نو تن ول 000 من نو كنالك فعل الذي ين قبلهم فھل 
على الرس لبم الب4٥“‏ . 


الكلام على هلم الاية ة كالكلام على الآية السَابقة ؛ ولا تراهم یتبث بل 
پالمشیثة الا عِنْدَ انخزال الم ء 9 تی کیت تبتر رش 
في سورة «الأنعام؟ في الاية السابقت ورس «الزّخْرْفِه > وهو 
فول - تعالى ۔: < رجا امه اليب ھُمْ سد أ ےت 
هر ی > ا اک ما تان ا ب 
له لته ناش اعد رر بیدا ال 


ار پور وََاعلحءَاتریم مهد ۱ 


)١(‏ في المخطوط «ولو» وهو خخطأ. 

(۲) في المطبوع «بدلا». 

(۳) في المخطوط «يمنعوا» ولعل الاقرب ما أثبته ؛ وهو الموافق لما في #روح المعاني» 
الذي نقل عنه المؤلف. 

.)96( التحل:‎ )٤( 


.)77-5١9( الزخرف:‎ )0( 


۱۳۰ 


۰ 2 
ویکفی فی الانقلاب ما يشير إليه قوله - سبحانه -: #قل فينو اجه 
ید » والمراد بما حَوموہ: السَّوائِبُ والتحائرٌ وغیرها. 


وفی تخصیص الاشتراك والتّحريم باللّفي؛ لأنَّهُما آغظم وأشهر ما هم 
٠۳٣‏ ژ۰ و 3 و موی 7 0 1 2 4 و و 
عَلَيْهِ » وغرضهم من ذلك تَكُذيبُ الرّسولٍ ‏ عَلَيْهِ الصّلاة والسَّلامُ ‏ والطْمَنُْ 
في الرسالة رَأساً؛ فان حاصله: أيْ ما شاء الله يِب » وما لم يشا يملع › 
ت 24 ۳ 7 7 و ور و ,2 2 ۰ 5 ام امن و 
فلو أنه - سبحاته وتعالی - شاء آن نوحده ‏ ولا شرك به شیب 3 ونخلل 
ما أَحَلَّهُ » ولا نُحَرّمَ شيعا مما حَرمنا - كما تقول الؤسل وَيَنْقُلوتَهُ من جهته 
تعالی - لَكانَ الأمز كما شاء منّ الوحیدِ ونفى الاشراك » وتخلیل ما أَخَلَهُ » 
ت 5 ی ی مر و و وہ وم “< 2 ع 
وعدم تخريم شيء من ذلك ۰ وحيّث لم يكن كذلك › ثبَت أنه لم يشا 

7 کی و 2 0 سے ے وت و 
شيا من ذلك » بل شاء ما نحنٌ عليه » وتَحَقَّقَ أنَّ ما يمول الژسُلُ -علیهم 
یں - 7 ۱ 
السَّلامْ ‏ من تلقاء أنفيهم . 


۶ ويام 


١ 


سے سےں 


5 7 رر م اپ وو ك 
رد الله تعالی - علیهم بِقَوْلِهِ: « کلف فعل الذي ين تبلهم € من 
1 ۰ ¢ 5 1 22 0 7 رز 9 
الأمَم » أيْ: آشرکوا بالل تعالى ‏ » وحرّموامن دونه ما حَرّموا » وجادلوا 
رُسُلَوُم بالباطل لِيُدْحِضوا به الق . 


2 مه م و وه 51 


«فهل عل ال الا لبم ای 4 ۰ أي: ليسث وظيفتهم ال البلاغ 
للرسالة » المُوَصْحَ طریق الق » والمُظهرٌ أحكام الرَخي التي منها نتم 
على مشیکته ۔ تعالی - باهتداء مَنْ صرف فَذْرَتَهُ واختیازه إلى تخصيل الحَق؛ 
لقوله - تعالی -: « ورین ھدوا نالیم سب . 

وآما ْجاوُْم إلى ذلك ۰ وتثفیذ قولهم عليه شاژوا أ أَبَوَا كما هو 
مُقْتَضى اشْتذلالهم ‏ فلیسن ذلك من وَظيفتهم > ولا مِنْ الحِكْمّة التي يَتَوَقَْفْ 


.)19( العنکبوت:‎ )١( 
۱۳۱ 


علیها لیف » حتی یستدل م ظهور آثاره على عدم ية الرسلٍ 
علیهم التلام أو على عدم نعي مش و تعالی يذلكٌ » فإِنَّ ما یرت عليه 
لاب والهقابُ ین الما لاب في َع مَشْيئَتِهِ ‏ تعالی - بوقوعه من 
بارهم الاخیاریة وَصَرفٍ الختيارهم اي إلى تخصیله ۰ وال لا 
النّوابُ والعقاب اضطراریین . 


والکلام علی هذه الاية ونحوها مستوفی في تفسير زوج المعاني»“ 


وغیره. 
فجحود القَدَر 3 والاحتجاج به على الله 4 داد شرع اللہ و بقذرہ 3 
کل ذلك من ضلالات الجاهليّة . 


والمَمصود د لاجر ولا وش ولکن آمڑ بَيْنَ أمْرَيْنِ » فمن رت 
قَدَمُهُ عَنْ هذه ذه الجادّة كانَ على ما کان عليه أهل الجاهلّة 3 وهي الطرَه 


التي رڈ ليها اف شبحائة ‏ وسر ب. 


)١(‏ في المطبوع «حقيقة 
(Y)‏ (۵۲۵۱/۸). 


۱۳۲ 


السادسة والثلاثون 


مسَيَةُ له كقولهم في سورة دالہ ية : « وما ملكا لام 4 . 
وذلك أن الله تعالى - أراد بيان آخکام ضلالهم » والحثْم على سَمْعِهِم 


وقلوبهم 3 وجعَل غشاوة على أبصارهم » > فخکی عنهم ما صَدَرٌَ عَنھم بقوله 


ھت سے ل حشر أصلا . 
وَمِنْهم مَن قال: لد كثيراً ِن ن عڳاد د الأصنام كان يَقول بالناسخ"“ 


وعلیه ؛ فالمراد بالحیا يأة : إعادة الوح لِبَدَنِ آخر . 
ط رما مہا اه 4 » أيْ: طول الرمان. 


وإسنادهم الا لاهلاك إلى الدَّهْرٍ إنكارٌ منهم لِمَلكِ الموتِ وقبضه الأرواح 


)١(‏ في المخطوط «الأحقاف» » وهو خطأ. 

(۲) الجائية: (۲۶). 

(۲) عرف الجرجاني التناسخ بقوله في «التعریفات» (ص ۷۲): «هو عبارة عن تعلق 
الروح بالیدن بعد المفارقة من بدن آخر ۰ من غير تخلل زمان بين التعلقین للتعشق 
الذاتي بين الروح والجسد» . 
وانظر فیما ينقل عن القول بالتناسخ لدی العرب : «الملل والنحل» (۲/ ۲۷۳ ۰ «في 
الفکر الديني الجاهلي قبل الاسلام» د۔ محمد الفيومي (۲۶۱ --۲۲). 


۱۳۳ 


بأمرٍ الله - تعالى ‏ ؛ وكانوا يُسْتِدونَ الحوادت مُطلقاً له + لِجَهْلِهم أنّها 
مُقَدَرَةٌ من عند الله تعالى - وَأَشْعَارُهُم لذلكٌ مَمْلوءَةٌ من شوى الاو 
مثل قولهم: 

آشساب الصغیر وأفنی الکبیر كر الفاداة ومر العش (۱) 


ومثل قول الاخر: 
منع البقاء تقلب الشم س وطلوعها من حيث لا تمسی؟) 
وقول الاخر: 


رماني الدهر بالارزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي 
وکنت إذا أصابتني سهام تکسرت النصال على النصال 


والشعر فى ذلك قديماً وحديثاً کثیر . 
وهژلاء مُعْتَرفون بوجود الله تعالی -۰ هم غير المرب ء فإنّهم ‏ مع 
إسنادهم الحوادث إلى الدَّهْرٍ - لا یقولون بوجوده - سْبُحانّه وتعالی عَم 
ہو 2 ھارکے 5 
يقولون علوًا كبيرا. 
سے ہو ی6 < 2 
والكل یَھول باستقلال الذھْر بالتأثير. 


۰ )۵۰۲/۱( هذا البيت مع أبيات أخرى ذكرها ابن قتيبة في «الشعر والشعراء»‎ )١( 
وأبو تمام في «الحماسة» (۱۱۱/۳) مع شرح التبريزي » والمبرد في «الکامل»‎ 
وابن عبد ربه في «العقد الفريد» (۱۸۸/۳) ۰ والعباسي في «معاهد‎ > )۱٥١/٢( 
والبغدادي فی «خزانة الادب» (۱۱۰/۲) ونسبوها إلى‎ ٠ )۷۳/۱( التنصيص»‎ 
الصلتان العبدي. وذكرها الجاحظ فى «الحيوان» (4۷۷/۳) ونسبها إلى الصلتان‎ 
السعدي وقال: هو غير الصلتان العبدي.‎ 

(۲) ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۰)۱۹/۱۱ والزمخشري في «ربيع الابرار» 
(۱۲۷/۱) » ونسباه إلى تبع » وذكره أبو هلال العسكري في «الصناعتین» 
(ص ۲۲۲) ونسبه إلى بعض ملوك اليمن. 

(*) هذان البيتان للمتنبي وهمافي «ديوانه؛ (ص .)۲٦٢‏ 


۱۳٤ 


وَقَدْ جاء الٹھیٔ عَنْ سب الدَّهْرٍ. 
آخرج مه : الا ي کے یس أَحَدُگم الدَّهْرَ ۰ فا الله هو الذَّهْرٌ؛ . 


وفي رواية لابي داود" " والحاکم"۳: «قال 
ابن آدم يقول: يا خيبة الدَّهِرٍ » فلا يَقُلْ أَحَدُ حدم 
الد ء أَقَلْبُ ليله وَتَهارَهُ». 


وَرَوى الحاکم *۲- أيضاً -: «يقول ‏ عَزَّ وجل -: اسْتَفْرَضْسٌ عَبدي فلم 
يُفُرضُنى » وَشتَمَنی عبدي وهو لا يذري » یقول: وادَهْراةٌ! وَأنا الدّهْرُ؛. 


وَرَوَى البَيْهَقَِ(“': «لا تَسّهُوا الدَّهْرَ ء قال الله عَزَّ وجل -: أنا الأيّام 
وی ری کے 5 
واللیالی . أجَدّدها وأبليها » وآتی بملوك بَعْدَ مُلوك». 


ومعنی ذلك أ الله - تعالی - هو الاتي بالحوادث 3 فإذا کا الذَّهرَ 
على أنه فاعل ء وَقع السب على الله - عَزَّ وجل -. 


(۱) في #صحيحه» ‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ‏ باب كراهية تسمية العنب كرما 
(۱۷۱۳/۸) ح ۲۲۷ . 

(۲) في «سننه» - کتاب الادب - باب في الرجل یسب الدهر - (۲۳/9) ح ۵۲۷4 ۰ 
ولفظه عنده: «یقول الله - عز وجل -: يژذيني ابن آدم » یسب الدهر » وأنا الدهر , 
بيدي الامر ۰ آقلب اللیل والنهار». 

۳( في «مستدرکه» - کتاب التفسیر - باب تفسیر سورة حم الجائية - (۲/ ۵۳) » وقال: 
«هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه ھکذا؛. 

)٤(‏ في 2مستدرکہ؛ ‏ كتاب التفسير ‏ باب تفسير سورة حم الجاثية ‏ ؟/ 4۵۳) ۰ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

)٥(‏ في «السنن الكبرى» (۳۱۵/۳) ۰ وفي اشعب الإيمان» (۳۱۱/۲) ح 
و(۳۱۱/4) ۰ وأحمد في مسنده )441/۲( > قال الهيثمي في «مجمع الزواند» 
(۷۱/۸): «رواه آحمد » ورجاله رجال الصحیح» » وصحح الحافظ ابن حجر 
إسناده في «فتح الباري» (۵۱۵/۱۰). 


۱۳۵ 


اا م بلق ین ول ۰ : لین آهم يما در من قضر الحياةٍ على 
و و نیش و تہ 
را سی سخ أن مت به في لته" 

وَقَدْ دُکڑنا في غيرٍ هذا المَوْضِع ما يَعَلّقْ بالدُهْرِيينَ. 

والمقصوذ أن مَنْ يقول پإسنادِ الحوادِثِ إلى غير الله - تعالى - كالدَّهْرٍ » 
فليس له مُسْتَدْدٌ عقلي ولا لیم ٠‏ بل هو مخض جَهْلٍ ء وقائِلهُ جاهلٌ في آي 
عَضْرٍ كان. 

وَلأهل زماننا حظّ واؤڑ من هذا الاعتقّادالباطل ۰ وا المُسْتَعَان. 


كن % بر 


۱۳۹ 


السابعة والثلاثون 


إضافة عَم الل إلى غیره 
لم چ2 اس لاس 7 24 + 
قال الله - تعالی في سورة ة «البّخلٍ» : ل یمرفون زعمت اَلَو ثم ڪڪ رونا 


عے + ۲ 


ہت 


م 4 . 


وقد عَدّد الله eS‏ 

تد ی اال سکن دب سل یسک ہے 

سل تيك اتح کال ی کر یسم لک شریٹرے کے 

د نا زد یج تبحم 
ڪرشم ال کینرورک4 ۰ . 


و ص ره ی ی 


فقوله: يعرف مت او ...4 إلخ . اسْتئنافٌ لببان أنَّ مَوَلَيَ 
المُشْرِكينَ واعراضهم عن الاسلام » ۳71 لدم مغر فتّهم نعمة الله سُبحانه 
وتعالی - أصلاً » فإنَّهم یعرفونْ أنّها من ار - تعالى -۰ ثم یلکروتها 
CET‏ 
وتعالی أضّادٌ » وذلك کفران مر رل الانکار . 


.)۸۳( النحل:‎ )١( 
.)۸۳-۸۱( النحل:‎ )۲( 


۱۳۷ 


وأخرج ابن جرير وغیژہ عنْ مُجامِدِ أنه قال: «إنكارُهُم لیّاها قولّهم : 
وّرثناها من آبائناه(. 


وأخرج هو وغيرَةٌ - أيضاً عن عون بن عبد ال انه قال امم م 
أن يقول الرَجلّ: ولا فلانٌ صابّني گذا وككذاء ولو ول فلانٌ لم أَصبْ کذا 
وگذا»۲۳۱. 


وفي لفظ «اٍنکاژها: ٍضافتها إلى الاسباب». 


ال 
وَمِنْھم مَن قال: ال کا _ مد 5(؟ > أيْ: يَعْرفونَ أنه عليه 


2 2 ۳1 2 ۰ 0 2 5 
و ی > ثم نکرون ذلك » وَیْجُحَدونه عناداً. 


كرشم الكفرورت € ء أيْ: المنکرون بقلوبهم . غير 
01 وَالتَّعبيرٌ بالاکثر لا لاد بعضهم لم یعرف الحق؛ 
لنقصانِ عقله ۰ وعدم اهتداثه إليه » أو لعدم نرہ في الأدلَّةَ نظراً يؤدّي إلى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسیره» بنحوه (۱۵۸/۱6) ء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (۱۲۱/۶) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)٢(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره؛ )۱٥۸/۱١(‏ ء وذكره السيوطي في «الدر المنٹورہ 
(۱۲۷/۶). : ا 

(۳) هذا قول الكليي » كما ذکر ذلك البغوي في «معالم التنزیل» (۰)۸۰/۳ وابن 
الجوزي في «زاد المسیر» (۷۹/4:) ۰ وقول الفراء كما في «معاني القرآن؛ 
( 4 وابن قتيبة كما في «زاد المسیر» .)٤۷۹/٤(‏ 

(4) وهذا قول الفراء كما في «معاني القرآن» له (۱۱۲/۲) ۰ وقول ابن قتيبة كما في «زاد 
السیر» (4۷۹/4) ۰ وعزاه ابن جریر فی «تفسیره» (۱۵۷/۱4) إلى السدي ء 
وذکره السيوطي في «الدر المتلور» )۱۲۷/٤(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن آبي حاتم . 


۱۳۸ 


العطلوب ؛ أو لأئہ لم تفُم عليه الحُجّةُ؛ لكونه لم مل إلى حَذٌ لین 
إصعَرٍ ونحوه ۰ واگا لله يُّقامُ مقامٌ الكل » فإسنادٌ المعرفة والانکار المتفرّع 
عَلَيها إلى ضَميرٍ المشركينَ على الاطلاق ین باب [سناد خالِ البعضٍ إلى 
الکل. 

وممّا يَجْرِي هذا المَجُرى وله تعالى - في سورة الواقعة» : نیت 
یب نم مشود 9 وله ریک نید ۲۱۳4 ۰ أي : تقولون: مُطزنا 
بتوء گذا وكذا. 

رَوَى شش وغیرۂ عن ابن عباس » قالّ: «مُطِرَ النَّاُ على عَهْدٍ 
رَسُولِ الله يل » فَقَالَ ‏ عَلیه الصّلاة والسّلامُ -: أصْبَحَ من الّاس شاكرٌ , 
ومنهم كافِرٌ » قالوا: هذه رحمة وَضَکھا الله » وقالَ بعضهم : لَقَد صَدَقَ نَوءُ 
گذاء رل هذه الآيةُ: (# قلا یسم مقع جوم . . . 4 ی بل 
( نعود رز اہ را 

إلى غير ذلك من الآثار . 


وقد ذَكَِنا مَذهب العرب في الأنواء في غيرٍ هذا الموضع ۳ وَفَصَّلناه 
تفصیلا » وَذکزنا شَعْرَهُم الدّالَ على مَذْهَبِهِم هذا ء وا المُوَفَنْ''. 


ند ند فك 


.)۸۲-۸۱( الواقعة‎ )١( 

.)۸۲-۷۵( الواقعة:‎ )٢( 

(۳() وذلك في کتابه «بلوغ الأرب؟ . 

)٤(‏ وانظر آیضاً كتاب «القول في النجوم؛ للخطیب البغدادي ؛ وكتاب «الأنواء ومواسم 
العرب» لابن قتيبة . 


۱۳۹ 


الثامنة والثلاتون 


الكفر بآیاتِ ان 

والنُصوص الذَالَةُ على ذلكٌ في القرآن كثيرةٌ: 

منها قول - تعالی - في «الکهْف» :  :‏ أو ال كفروأ ایب رهم ولتایو. 
خی کی اغيم كيم رو سک ہش 
وی هزوا بَعْدَ قوله - سبحانه -: ٭ هل ئن E‏ پک ات ع ار 
سعیہم فی یو لیا وم سبو af. . at E‏ الخ. 

فقوله : « أَوْلَيكَ» کلام 19 نف منهُ مسوق لتکمیل تعریف الْأَخْسَرِينَ ۰ 
وین خسرانهم وضلال سَعْيهم وتَعْيينِهم » پحیث يطبق التَعريفُ على 
المُخاطْبينَ » أي : أولئكَ المَنْعوتونٌ''' يما دک من ضَلالٍ السّعْي والخنبان 


المذكور. 
« یت كفروأ ات ت رَيهِمْ 4: بدلائله - سُبحاته - الذَاعيّة إلى التَّوحِيدٍ » 
الشَّامِلةِ للتّمعيّة والعقليّة. 


.)۱۰۶۱- ۱۰۵( الكهف:‎ )١( 
في المخطوط «آنبتکم» » وهو خخطأ.‎ )۲( 
.)۱۰۶-۱۰۳( الكهف:‎ )۳( 
في المخطوط «المبعثون؟.‎ ٤( 
۱:۰ 


لماي 4: هو كنايةٌ عن البَعثِ والحَشْرٍ وما يَدبَمُ ذلك من آمور 
الاخرة ء أيْ : لم يؤمنوا يذلك على ما هو عَليه. 

« یلت الم نا فلا نيم کم بوم اَمَو وزو © ۰ أيْ: فتزدري بهم › 
رهم 

وین الُصوصي ما یل ينهم تن کان يك تعض ابا :ونم 
من کان مُعْرِضاً عَنْها وهاجراً لها. 

ولا يَخْفاك”" أنَّ من الاس الیوم من هُوَ أذهى وَأمَژ گا ان علیه أهل 
الجاهِليّة في هذا الباب . 


)١(‏ في المطبوع: «ولا يخفى عليك». 


التاسعة والثلاثون 


اشتِراء کثب الباطل ۰ واختیاژها عليها ء أيْ: عَلى الایات . 
قال - تعالی -: « ولد رما ای اجب وا 4 کف بها 


خم 2 
م 


۶ 


4 A موم‎ 


9090 5 اکلہ 2 علھدواعهدا بده و رید مه نهم بل آکرهم لا منوت وا 
وکا هم ول ین عند امو میت نما عه بد وه یم ارت أوثوا 
1 كنب جحت 3 اللہ ه ورآء ظهورهم م کم 1 لورت © كرا م ۳ 


تنعل ملك سين . 4 
إلى قوله : «وَبَكعَلُْونَسَا يَضُوّهُمْ وَلَا هم ولد عَلِمُوا لمن تیه ما 
ری الْآخْرَةَ یٹ علق رج ٠‏ کا ترا يده شه َو گا 
یکوت € رز اهز اما روا لميويَةٌ من عند اق كَبڑ أو كا 
1 يي 
ومعنی قوله: وَلسَد لَمَدْ عَیِمُوا لَمِنِ ا اش FOG‏ 5 أَيْ : استیدل ما تتلوا 
$ 9۳۳007 سد 
ول ماه روا يوه هلو 4 . أي: والله لٹ شيئاً ش شروا به 


.)۱۰۲-۹۹( البقرة:‎ )١( 
.)۱۰۳-۱۰۲( البقرة:‎ )٢( 


۱: 


خظوظ أنفسهم » أي: باعوها أو شَرَؤْها في زغیهم ذلك الشّراء. 

$ وم مامئ¡ . أيْ: بالرّسولٍ » آؤ يما رل لین لایات » أو 
بالتّؤراة. 

لوَآتَقََا4 . أيْ: المَعاصي التي حکیّث عَنْهُمْ . 

« لوڈ ن عند لَه کب آز كوا يکموک 4 ء أيْ: أنَّ واب اش 
- تعالى - خير لهم . 

ويمَغْنى هذه الاية قوله ‏ تعالی -: وم اد لا ینکمورک الب 
ات مان ون هم إلا ینوت 2© مويل یبود الككب دبیم يمو هلدا 


۳ وى ےد حور ۵ 2 ركذ ہے 2 ےج صلاص ےم چ٭ سام عظ 5 72 
ین عند أله لیشتروا یه تمتا قلیلا فویل آهم یا کتبت آندیهم وویل لَهُم من 
کٹ 
وهذء اليه ترَلَتْ في أحبار اليهود الذينَ خافوا أنْ تذهب رِئاسَتُهُم باقاء 
صفة الس كله على حالها ¢ فَعَيّروها. 


.)۷۹-۷۸( البقرة:‎ )١( 


۱:۳ 


الأربعون 


القَذح في حکمته - تعالی -. 
أقرل: من خصالٍ أهل الجاهِليّة: القَدْمٌ في حکَمَیّۂ ‏ تعالی -۰ وان 
۳ 2 7 ۰ 2 3 2 2 ,و هو م م 
لس بخکیم في خلقه » پمعنی أله - سبحانهٌ يَخْلق ما لا حکَمَة لہ فيه » 
اثر نهى يما لا جک یه 
١ 2 ۳ 7 5‏ گا نت 5 5 ۳ سر صر صوص م 
وقد حكى لله - تعالی - ذلك بقوله في سورة ٣ص٣‏ : ٭ وما قتا آله 
<r‏ اک ر 1 ٤ے‏ سک سو و e‏ ر س مر 
والارض وما بینہما بطلا ذلك ظن ازب كفا ذو لل کنرو ین تا 4“ . 
وقال - سبحانه - في سورة «المؤمنين؟ ن « قبئز اَن خلت عا 
ہکےہ 11 گر سے ہر سس سم مرو هام 1 
واتکم تالا رموه ڑا معدل الہ لْملِك لح 74" . 
۱ ة «الدّخان»: 8 وَمَاَلْقنَا آلتموت والارض وما بحا لعف (باء 
وفي سورة ن4: « و لسَمنوت والارض وما بينهما لعبيت لو ما 
مہم ره 6 سس ع ی e e‏ ص 
لهم إلا بلح والیکن اترم لا بعكو . 
وفي سورة الأنبياء»: « وما خلقنا الما والائض وما با بین لیا له 


ہے 
۰ 


کی 24 2 کے سے ہے اس 
أردنا أن ذ موا لا دنه من لدتا إن کنا فتعلين 1494 . 


سے 


۰ 


( ص: (۲۷). 

.)۱۱۱-۱۱6( المژمنون:‎ )٢( 
.)۳۹-۳۸( الدخان:‎ )9( 
.)۱۷-۱( الانبیاء:‎ )٤( 


وفي سورة «الحجر: ریا حَلقتا سات وآلازش وما بت الا پالحق 
وک لته ية أضتع لصفم یی للمیل6). 

إلى غیر ذلك من الآيات ال على اف تعالی لم لقن 
غير حكمةٍ ولا عِلٌٍَّ ‏ على خلا ما یتمه أل الباطل من الجامِلئینَ » 
تن نحا نَحْوَهُمْ ین هذه الأئة ینمی الحكمة عَن أفعالو - شبحانه 
وتعالی -. 

وهذه مسأل طويلة الذي » قذ یر فيها الخصام بَئْنَّ فرق المُسِلِمِينَ » 
والح ما كان عَلَيه اسف من إثباتِ الجکمة والتعليلٍ. 

وقذ تب الکلام عليها الحافظ ابن الق في كتابه «شفاء العلیل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتّغليل؛ » وَعَقَدَ باباً منم في طرق 
إثباتِ جكمة الرّبٌ ‏ تعالى - في حَلْقهِ وَمْرِهِ » واثبات الغایاتِ المَطلوبة 
والعواقب الحَمِيدَة الي فَعَلَ وَمَر لاجلها. 

وین جملة ما قال في هذا الباب : (إنَّه ‏ سبحاته وتعالی - انکر" على 
ن رم لم يلق الخلقَ لغا ع ٠‏ کقوله: « عیبر تما 
٠‏ وقوله: « اٹ اشن أن يرك سى . وقوله: « وبا 
لکوت وا رص وما الم هت > والحَق: هو 
الحكة والغایات اليسيودة > التي لأجلها خَلَقَ ذلك كُلَهُ > وهو أنواعٌ 
كثيرة : 

منها: أن يعر ف الله بأسمائه » وصفاته » وأفعاله » وآیا ته . 


سے می 


ومنها: أن بخت ‏ وَيُعْيَدَ » ویشکر ‏ ویذگر » ویطاع . 


کا ۳9۹ 


کے سے 6 


)۱( الحجر: (A0)‏ . 
(۲) في «شفاء العلیل»: #انکاره - سبحانه -». 


۱:0۵ 


ومنها: أن یأمُر » وینهی ‏ وَيُشَرّعَ الشرائعم. 
ومنها: أن يُدَبَرَ الامز » ويرم القَضاءَ » وَيَتَصَرَفَ في المَمْلَكَة بانواع 
التتَوٌفاتِ . 
ومنها: أنْ يتيب ویعاقب » فیْجازي المّحْسِنَ باخسانه والمُسىءَ 
باساعته » فیکون انز عَذله وفضله موجوداً مُشاهَداً » فَيُسْمَدَ على ذلك 
ویشکر . 
ومنها: أنْ يُعْلِمَ خَلقه أنه لا له غیرهُ ولا رت سواه. 
ومنها: آن يدق الصّادق فیکرمهٌ » وَیکذب الکاذب قیهینة. 
۳ 5 8 ۳ ۰ ۳ ۲۶ م و بس 
ومنها: ظَهُورٌ آثار آشمائه وّصفاته على تنوعها وَكَثْرَتها في الوؤجود 
هی والخارجيع ۰ فَيَعْلَمُ عبادء ذلك عم مُطابقاً لما في الواقع . 
5 ہ1 ۰ 4 <o‏ 2 
ومنها: شهادة مخلوقانه که ال وَحْدَهُ رها وَفاطڑھا ومَلِيكها ء ون 
وَخده لها وَمَعْبِودُها. 
ومنها: ظهوژ آثار ماله المُقَدَسِ » فان الحَلْقَ والصّئْمَ لازم كمال . 
E 7 7 2‏ هه وم م۳ اپ ۳ 
فإله حَئ قدي » ومَنْ كان کَذلكَ لم يَكنْ الا فاعلاً مُختاراً. 
۰ ۰ : 9 َ‫ 7ہ ۰ ۰ 4 ۰ بر ۰ ۳ 
ومنها: أن یھر أثر حکمته في المخلوقاتٍ بوضع کل منها في مَوضعه 
الذي یلیق به » ومّجيئه على الوجه الذي تشهد المْقَول والفِطرٌ بحسنه » 
فَتشْهَد حَكُْمَتَهُ الباهرة . 
3 ی ۳ 35 erp‏ ۱7۲۳ 2 
ومنها: أنه - سُبحاله يحب أن یَجود ويُنْعِمَ » وَيَعفوَ وَيَعْفْرَ یسامح ٦‏ 
ولا بد مَن لوازم ذلك خَلقاً وشزعاً. 


۶ وه وك 5 ۳ - رو 
ومنها: آنه يحب آن یثنی عليه ۰ ويُمْدّح ویْمَجُد » وَيُسبَحَ وَيُعَظمَ. 


)١(‏ في «شفاء العليل؟: «فیوجد». 


7 5 ۱ 
ومنها: كثرة شواهدٍ ژبویکه وَوَحْدانئتِهِ وإلهيّتِ. .. إلى غير ذلك. من 


الحکم التي تَضَّمَئَها الق » فَخَلَقَ مَخلوقاته يسبب الحَقٌّء ولأجل 


۸ 


a ۳‏ 6 ۳ 2 5 5 م هام 02729 
الحَقّ ۰ وَخَلقَها ملتسن بالحق » وهو في نفسه حى ء فَمَصَدَرُهُ حق 
وغایثّه حَقّ ‏ وهو يضمن الحَقٌّ. 


وقذ اَی على عباده المؤمنينَ حَيِتُ نموه عنْ إيجاد اللي ء لا لشي: 
ولا لغاية » فَقَالَ ‏ تعالى -: «[ ارگ ف علق آلکعوت والرض واختکف الیل 


مع کک ا مم کم ہیں هکم مرحم ڈو کر س و م ا مر رص Vr’‏ 
والٹہار لبق لی الا لبنب لو زیت یذ درون الله قيدما وفعودا وَعَلَ جنویهع ]۲۳ 


ره 


۹ کو دق خلق العمارات والازض راما خلقت هذا د مسب بد 
ہے ی 4 سے ا ر 2 


وأخبر أن هذا ظُ أعدائه 3 لا ظَنُ أوليائه »> فقال: # وما خَلقنا الک 
ےھ کے ۔ سے صت صر مر متام ہے 4 ۲ ہو ؟ 
وش ومابیتمابطلا ذلك طن از کنو . 


وکیف یرم اه عرَقهُ من يقول: له لم يَخْلقْ الق لحكمةٍ مطلوبة 
a 5 - 7 58 4‏ ۳ عو 
له » ولا أمَرَ لحکمة » ولا تھی لحکمة ‏ وإنّما يَصْدْرٌ الخَلق والامز عن 
تب ۰ - 
مشیثة وقدرّة مَحْضَةِ » لا لحكمة ولا لغاية مقصودة؟! 


وهل هذا إلا انکاژ لحقيقة حَمْدِه؟! 


يل الخلق والام الما قام بالحكم والغازات : فيا نظو‌ان لحد“ 
مر ر ۹۹ م 1 سے 03٦‏ ام 
وحکمته . 


اس 


فإنكارٌ الحكمة انکاژ لقيقة غلقه وأمره؛ فإنَّ الذي أَئْبَتَهُ المُْكرونَ من 


e ۳‏ مدا 


ذلك یره عنه ارب ویتعالی عن نسبته الیو » فإنّهم أنبتوا خَلقاً وَأمْراً 


ی ی © هه مر 


6 مت و ا لج 5 ع و ۳2 ۰ 
لا رَحمّة فيه ولا مَصلحَة ولا حکمة » بل يجوز عنذهم - أو یقع - أن يَأْمْرَ 


(۱) ما بین المعکوفتین لیس في «شفاء العلیل». 
(؟) آل عمران: (۱۹۱-۱۹۰). 
۳( في «شفاء العلیل» : «بحمده؟ . 


بالنسبة له سوا؟. 

وگو عِنْدَهم - - أن یار کل ما هی عنه ۰ ويَنْهَى عن ججميع ما مر 
بو دلا فرق ین هذا وهذا الا ر ِمُجَردِ''' الأمْرٍ والنّهِي . 

رد - عِدْدَهمٍ - - أن يُعَذْبَ من لم فصو طَزقة عَينِ ۰ [بل أفنى مره 
فى طاعته و شکر سد ویلیبت ۳ من عصاء"؟ بل أفنى ع : في الکفر به 
الك رام والُجور؛ فلا سل إلى أن رت جلاف لت مه إل بكي 
الوسول » وإلا فهو جائرٌ عليه. 

وهذا نیج ان وأسوثه باب - سبحائه - » وتلزيهه عنه کتتزیهه 

عن ال اج » ہل هذا هو عبن ال الذي انیا له عنه 

اج جات كيرا ين أرباب ذا اقب موه ٹا وح 
پو تفه يبن صفاتٍ الكمالٍ وَنْعُوتِ الجّلال » ویزعَمون أنَّ إثباتها تجسیه 
وَُتَشْبِيةٌ 3 ولا پٹڑھوہ عَن هذا اَل » والجَر » ورمون لوح 
وأنَّ التوحید -عندهم - - لام إلا بو كما لاه الا بانکار اسْتِوَائِهِ علی 
عَرْشد هرق سَماوايه » »وله وتكُليِِ » وصِفَاتٍ کمالوا فلا يم 
التوحيد عند هذه الطَائِفة إلا بهذا اي وذلكَ الإثبات. وال ولغ التُوفيتي29. 

انتهی المقصود من لَقْلِهِ > وتمامٌ الكلام في هذا الباب من ذلك 
الكتاب » والیه - سُبحائه ‏ المآثُ. 1 

عج ‏ # اعد 


)١(‏ في «شفاء العليل؟: «لمجرد». 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من «شفاء العلیل». 

(۳( في «شفاء العلیل» : «وینعم على من لم يعصه طرفة عين؟. 
)٤(‏ «شفاء العلیل» (۱۹۸ -۱۹۹). 


۱:۸ 


الحادية والأربعون 


الكفژ بالملائكة والژُسُلِ والتفريق بيهم 

قال تعالی -: لد ایا موی الككب وک تا من بدو بارس 
و انا عیسی أبن ميم لب کی ور زیم از مدن آفکما جاک رشو )يما لا ہوک 
ششک استکبرش کیبوریا تلور لا الا کنا ْنا بل مت له 
یکم لام برد 9 ول جا مک کب من عند الله مص یف ما مهم ونوا 


رط 


من بل د یحور عَلَ الب وکا جاءشم ما عرفو ڪ مروا ييه E‏ 
او عل الكيفريت ((ج) يسما اشرو را اسهم أن یک مرواب بآ 
ن يارد ا ین قصلو عَل من يا ین عبارو باو سب ڪل حصب وللگفرین 
ات یٹ © وا ق لیم لا یا زک اه ار نیع نع 

4< < 3 


00 و رد اہ ہے وه 2 ۳ بس 
ورب يف الح مصوَقا لِما معهم قل فلم تلو أنبيَآء ان ین قبل 
إن کم مه منرت . 
74 م 2 ۶ 
إلى أنْ قال: # قل من كارت عدوا جر ليك یا 
8 > مه رماس اس مر 5 م ٦‏ 5 َ‫ > هش م 
الا ام ےت 


نس او موه ۳ 


ای بیت وم بها الا ايقوي . 


)١(‏ البقرة: (۸۷ ۔۹۱). 
(۲) البقرة: (۹۷ -48). 


۳ ص اف 
- 


فقذ تبَيّنَ ین هذه الآياتِ أل بعض الکتایئین ن کائوا رون يالمَلائكةٍ 
والژسُل » وَيُفْرٌفُونَ يم » أيْ: يؤمنونٌ بتعض وَيَكْفْرونَ يعض » وهم 
طائفة من جاهليّة اليّهود » وَلِهَذا أَمَرَنا الله تعالى ‏ بالایمان نيهم رحد 
الق بيهم هم فقال : « ءَامَنَ سول يمآ أذ نز له من ریم والمومنو 4 کل ام 

الو ومکتیکیهه وکبوء ددشو لا نرق تست أل ین سوه و الوا سیکا امنا 


ا اولك اسر 204 . 


.)۲۸۵( البقرة:‎ )١( 


١6 


الثانية والأربعون 


لو في الأنبياء والڑسُل - عليهم السلام ۔. 
قال تعالی - في سورة «النّساءِه: اهل الحكتّب لا تلو في 


وه ريغ 
4 


يڪم ولا ولوا عل أ إِلا ی تما بیج عيسى أبن عر رسو أله 
وسکرمنه, مها إل مریم روځ نه كيمو أله ورس ولا تا تک توا 
عي کم إا اا وی ہتشان یکرت روم( . 

وال في المخلوق أعظم سَبَبٍ لعبادة الأصنام والصَّالِحِينَ » كما کال 
في قوم نوج من عبادة نسر وسواع وَيَغْوتَ ونخوهم » وکما كان مِنَ عبادة 
التصاری للمسيح ‏ عليه السلام -. 


ومثل ذلك : القول على الله بغیر الحَق . 


$ 
2 
ند 


.)۱۷۱( النساء:‎ )١( 


الثالثة والاربعون 


الجدال يغيرٍ العلم » كما ترى كثيراً م من أھلِ الجَهْلٍ يَجادِلونَ أهل الیلم 
عند نفیهم عَمّا ألفوه من البدّع والضّلالاتٍ » وهي صِفَةٌ جاهِلِيةٌ ء تهانا الله 
- تعالی -عَنِ ال يها. 

قال - تعالى - في سورة «آل عمران»: # یال ل الحكتب لم تحجر ۱) 


ف بهم وا ان 5 د رد رتیل سیر نک نووت 6 ان هنو 
جم یکا کم وہ یلم لم شود يما لذن کم بد علط واک ینک وأنشز 


۴ بد 


3 
1 


آخزج ابن إسحاق وابن جَریرِ عن ابن عباس - رَضِي الله تعالی عَنْهُما - 

قال : «اجْتَمَعَتْ تصاری نَجْرانَ وأحباژ يهود عند رَسولِ الله َة » فتنازعوا 

٠‏ فَقَالَتِ الاحباژ: ما كان |ٍبراهيم الا یهودیاً » وقالت التّصارى: 

ما كان !ب برامیم الا تضرانیاً ء فأئْرَلَ الله فيهم هذه الآية00" المُنادية على 
جَهْلِهِم وعنادهم » كما لا يَحْفَى على مَنْ راجع ار 


% د بے 


)١(‏ في المخطوط «تجادلون» وهو خطأ. 

(۲) آل عمران: (51-56). 

(۴) أخرجه ابن إسحاق في السيرة «سيرة ابن هشام» (۵۵۳/۲) ۰ وابن جرير في 
«تفسیره» (۳۲۰6/۳) > والبيهقي في «دلائل النبوة» ‏ باب وفد نجران -(0/ ۳۸6). 


۱۲ 


الرابعة والأربعون 


قال الشَّيحُ :رایع والأربعونَ: الکَلامُ في الدّين يلا علم . 

أقول: أَجْمَلَ الشَّيحُ ‏ رَحمَه الله تعالی - الکَلامٌ في هذه المسألة کل 
الاجمال » كما فَعَلّ مثل ذَلِكَ في كثير من المَسائل ۰ وما أَحَمَها پالئحصیل. 

وَذَلِكَ أنَّ ال الجاهِليّة مِنّ العرب وغيرهم مِنّ الكتابيّينَ شُرّعوا في 
الدّين ما لم يَأذَنْ به الله : 

أا ارب فقد كان الکٹیژ نهم على دين إيراهيم وإسماعيل ‏ عَلْهما 
السّلام - إلى أن ظَهرَ فیهم الحزاعیخ۳) -وهو عمرو بن لحي وكان 
لحجازین يتخذونه زا في اال رہ شام والانتهاء عما نهى - » 

ففیر ول » ادع ؛ بدعاً كثيرة » وَأغرى الب على عبّادة متام 2 
وبحر بَحَرّ البحيرّة ۰ وخمی الحام > واستَفسم بالأزلام 2 إلى غير ذلك مما 
87 في غیرِ هذا الموضع 

وإِنْ شش تا ققرت زپ رب تعر اا سر لاه 
إن فيها ترآ ین ضلالانهم ومد عاتهم۲ 


(۱) هو عمرو بن عامر الخزاعي؛ ولحي نعت لعامر ٠‏ رآه النبي ي يجر قصبه في النار . 
انظر : «صحیح البخاري» - کتاب التفسیر - باب « ما جَمَلَ له مِنْ مق ولا مایت ولا 
ریز ولا عار 4 -(۵/ ۱ «الاصنام» للكلبي (ص ۸) ۰ «الاشتقاق» لابن درید 
(ص .)٦٦۸‏ 

(۲) يعني فان فیها ذکراً لکثیر من ضلالاتهم ومبتدعاتهم. 

۱۰۳ 


وأمًا الجاهِلِيُونَ من الیّهود والنّصارى » فقد انَحَذوا أحبارّهم وژهبانهم 
ربب من دون اللو والمسيح ابن ريم » وذلكَ أن أحبارّهم ورُهبائهم ادعو 
َهُمْ في الدّينِ بدعا ء وَحَلَلوا وَحَرّموا ما ات شتهته أنفسهُم ٠‏ فقبلوا ذلك منهم 
وأطاعوهم عليه » مع أن این نما یکون بتَشْرِيع الله ووحیه إلى آنبیائه 
وژسْله ۰ ولا یکون باراء الرّجالٍ وبحسّب آمرائهن کل ما لا دلیل عَلَيه 
مِنْ کتاب ولا سه مَرْدودٌ على صاحبه . 

رق ذم لل تعالى الود عَلی یل » تقال - دی - في سورة 
«آل عمرادّ»: «وَإِنَّ ینف قرا ین لس پالیکپ لو ین 
چپ وَما ہو یرت الكت ولوت هر ین ون ۲ وما هو من عند الله 
یوت عَل لیب وَهُمَ َموي . 

مَنْ اول صوص الکتاب والسْنَّةِ على حَسّبَ شمه ويمُفتضى هَواة 
و ایضا ین قبي لذین یلو تم پالکتاب . 

وَأنتَ تلم ما اشْتَمَلَثْ”" عَلَيْه ‏ اليوم - كثيرٌ من کب الشَّرِيعَةِ من الآراء 
التي لیس لها مُت من دَلائِلٍ الشَّرِيعَةٍ » فإلى الله المُشتکی مِنْ صَوْلَةٍ الباطل 
وخمول الحَق. ۱ ۱ 


2 
چ 
2 


.)۷۸( آل عمران:‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «ما اشتمل؟.‎ 


الخامسة والأربعون 


e 0‏ لاجر 3 ہیں بلقاء الله ¢ وبَعث الأزواح 6 وَبَعْض 
قالَ - تعالى - في سورة ا 55 هل تيك لمعلا .> الین 
0-8 طلسم في الیو لديا وهم حسبود سیون أت + شر نون صتعا و و لن کق وا ات 
رَيَهم و۳۹ الایڈے وقد اللا ليها قرب 
وَقَاَ ‏ تعالى - في سورة «التّخل»: « ونوا ياو جَهد تیه ای 
ا م وٹ بك وعدا عليه حَقًا وا آ ڪر الاس لا غوت 2ي لين لهم 
ای و فرع زک ۳9 ام کاو کے یی ۱6 5 


إلى غَيرِ ذلك مِنَّ الأصوص الواردّة في ذلك کله . 

ولقوم عَصرنا مِنْ هذا الاغتقاد الجاهلی حظ وافز وَنَصيبٌ كامل ۰ ومَنْ 
و۰ رو ۳ یق ۶ 5 - اعيبر ۳ 
يُصْلِلٍ الله فلا هادي له وَيَدْرُهُمْ في طغیانهم يَعْمَّهونَ » تسألهٌ ‏ تعالی - 
اف للهداية . 


4 


2 
2 
00 


.)۱۰۵-۱۰۳( : الکهف‎ )١( 
.)۳۹-۳۸( النحل:‎ )۲( 


۱5۵ 


السادسة والأربعون 
التَكذيبٌ یقوله - تعالی -: «مدلكِ يوم ایب ۰۲۳6 وهو اليوم 
الذي یدینْ الله تعالی - العباد فيه بأعمالهم ۰ فَيثِيبِهُمْ عَلى الخَيْراتٍ › 
ويُعاقبُهُم على المّعاصي والسَّيّئاتٍ . 


والتکذیب يهذا اليوم فرع على إنكار البعثِ والحساب والجَنَة والّار. 


% د فت 


.)٤( الفاتحة:‎ )١( 


السابعة والأربعون 


الشکذیب بقوله - تعالی -: « لابیم فیه ولاخلة "ود ۹( ین ن وله 


بجع یو 


ا اه لين امثوا ایشا 7 80 اق وم لا ۳۳ 


م سے مرف ره _ رو هم الت 7 > 


ولا له ولا شفاعة وا 


67 رہ26 ev‏ 
والحلة : 7 وا لصَّداقَة . 


ہے رفظ 1 


الَّحَمَنٌ لِمَنْ یشاء ویزضی . 

وأراد پذلك یوم القيامَة 

والمُرادٌ من وصّفه بما در : الإشارة إلى آله لا قدرة لأحَدِ فيه على 
تحصیل ما ينتفع به بوجه مِنَ الوؤجوه؛ لاد مَنْ في ذمته حى - متلا - إمَا أن 
یا بالبیم ما رَد به » وما آن یُعينَهُ أصدقاؤه » وإمًا آن يَْتَجِيِءَ إلى مَنْ 
شفع له في حَظهِ » والکل مَیّف ء ولا مُسْتعانَ إلاً باشر- عَزٌ وجل -. 


.)۲۵۶( البقرة:‎ )١( 


۱۷ 


الثامنة والاربعون 


سے 


التكذيبٌ بقوله - تعالی - في سورة «الرخرّف؟ : « ولا مرك الیک 
دعوت من دونه لسع الامن تېد يالحَق وهم علوي . 

قوله: « ولا یمیش رت يموت ”)€ ء أيْ: ولا یملك هم الذين 
یذعونهم من دونه الشَّفاعَةَ » کما رقا تم شُفعاوْمُم عند الله 

« امن کید يِلْحَقَ4 الذي هو الوحید. 

وهم یلو 4 ء أي: لوت والمُراد بهم: الملاثكة وعیسی 

وعَزَيرٌ وَأَضْرَابَهُمْ . 

نت تزی التاسَ الیو عاكفينَ على أصنام له دعوم من دون الله ٤‏ 
وعذرهم عِنْدَ توبیخهم : أذ مزلاء شفعاوّهم - تعالی اه عَمّا 4+ یر کون -. 


)١(‏ في المخطوط «تدعون؟. 
(؟) الزخرف: (85). 
(*) في المخطوط «تدعون؟. 


۱9۸ 


التاسعة والأربعون 


َل أولياء الله ء وقثل الذينَ یمرن بالقسْط مِنَ النّاس . 
اروت هه ۰ 5 برع ما ع ف الى ہے كر مم سے سے فر 
قال - تعالی - في سورة «البقرَة) : وَصْرِيْتْ عم لول والمَکتة 
رو بے 5 ی اٹ کا که ورج بكائات ام رٹل رك لیت بی 
وباءو بغضب مت لله لاک ینم کانوا يكمرورت بعایت الله ویفتلورک ان بقار 
ے وق ی ل 1 ل سم م 
الق ۲۲ ذلك با ۳ وڪاو يدور 274" , 
5 اد ۳ ا یه ےه ہج سے اسم کے 
وقال في سورة «ال عمران»: « فل قد جاک سل من یی سب 
ر مک کشو ۔ ہر ےسم . ع رم 2 
بای مق فتلتموهم إن کنتم ريدي . . 
٠. ۰ 2 0 7‏ مش ماه ٥‏ ۹ 
إلى آیاتٍ أخرى في هذا المَغنى صَرَّحَتْ بما لاقاة الأنْبِياءً والژسُل عَلِيْهمُ 
يوه ۳ ے‫ و ۲ 1 
المّلامٌ وأتباعهُم المُخْلِصِونَ وذعاة الق * ۰ ويما كابّدوةٌ من أعداء الله 
ا م ہے ٠>‏ م4 7 4 ۰ 2 
والجُهَلةِ الطغاة 0 ممًا تنه له الصّياصي 3 وتَبِيَضنٌ مِنْهُ التواصى . 
هؤلاء أكابرٌ الأئَةِ المُحَمَّدِيّةَ وعلماها الأعلام > قد صَادَفوا عند 


)۱( في المخطوط «بفیر حق» وهو خخطأ. 

() البقرة: (1۱). 

(۳) آل عمران: (۱۸۳). 

)٤(‏ جاء في حاشية المخطوط : «من ذلك أن الشیخ المصلّف لاقی من أبناء زمانه کبیرهم 
وصغیرهم » لما دعاهم إلى التوحيد التي جاءت به الرسل ما تنهدٌ له الصياصي ؛ 
وتشیب له النواصي ؛ كما لا یخفی على من طالع سيره المقدسة » تخمده الله 
برحمته ورضوانه» . 


۱۹ 


دعوتهم إلى الحَقَّ والمُحافظة عليه ما ینود منه وجه القزطاس ۰ وتشیبٍ 
منه لمم المداد . 

والانبیاء ۲۳ - صلواث الله عليهم - وأتباعُهُم المُؤمنون وان كانوا ییون 
في أوّلِ الأمْرٍ » فالعَاقبة هم : 

كما قال تعالى لما من قصة نو : « يلك ین با الب تح ايك 
کت تعلمها أت ولا قزمک ین قبل هنذا اصن اة لمر 04 . 

وفي الحَدیثِ المُتّمْقِ على صکته لما أرسل اليئ گل رسولاً إلى مك 
الژوم » فطلب مَنْ يُخْيْرُهُ بسيرته ‏ وكانّ المُشركونَ جيتع أعداءةُ » لم 
يكونوا منوا يه فقالَ: یف الحرب بتكم وَيَنَه؟ قالوا: الب با وب 
سجال » يدال علينا المَرّة ء وئدال عليه الاخزی. فقال: کذلك الژسْلُ 
بی » وتکون لها العَاقبَةُ ادا 

فاتّه كان يوم بدر نَصْرٌ الله المُؤْمِنينَ » میم أَحْدٍ ابي المُومنون ۰ ثم 
لم یْصَرٍ ر الكفّارُ بدا ء ی آظهر ال - تعالی - الاسلام . 

00 ففي الأنبياء من قد قُيِلَّ » كما أَخْبَرَ ال - تعالى - في الآياتٍ 

بقة أنَّ بني إسرائيل يَقْتْلونَ این بغیز الق > وفي أهلٍ الفجور مَنْ 

ارس بللا کت ن كما شاط بحت گر على ين 
اسرائیل ۰ وکما اط کفار المشرکین وأهلٍ الکتاب ۔ أحياناً 00 
المُمْلِمِين؟ 


)١(‏ من هنا يبدأ النقل من كتاب «الجواب الصحیح» )٦٢٤ ٦١٤ /٦(‏ ۰ وسأشير إلى 
نهايته في موضعه . 

(0) هود: (۹)). 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله و (۵/۱ - ۷) . 


۱1۹۰ 


قیل: آگا مَنْ قِلَ من الأنبياء فهم كمَنْ یت من المؤْمِنِينَ في الچهاد 


2 


شهيداً. 
قال - تعالى - E‏ أَصَابَهُمَ 
في سل الو وما سوم اک کار وھ وت ریت کان کو ےت 


هی و 


سے گے rfp‏ ۹۴ ےے سس 2 

1 را اء غفر لنادنویناو إسرا 3 دام ہو وہ 
4 2 و ل ما ِ e‏ 35 
کہ ا کواب الد نيا وحن كواب ال رق واه ميب نیع . 


ومعلومٌ أنَّ مَنْ قَيْلَ من المُؤْمنِينَ شهيدا" في القتال » كان حاله أكمل 


e 
قال - تعالی -: « ولا سین موي سیل أله موتا بل ياء عند رهم‎ 
, رفن۲۹4‎ 


ولهذا قال -تعل-: ظ فُلّعل يموت ,ا اکا إحدى ألَحس و4( 
أي : إما النصر والظفر » وإما الشهادة والجنة. 

من الدَّينَ الذي ال عليه الشَّهَداءُ صر ر وَيَظْهَرٌ » فیکون لطائفته 
التّعادةٌ في الڈنیا والاحرة: مَن قیل منهم كان شهيداً » ومن عاش منهم كان 
منصوراً سّعيداً ء وهذا غايةٌ ما يكونُ من النَّصِرٍ » إِذْ كان الموث لا بُدَّ منهُ » 
فالموث على الوجه الذي تَحصّلُ به سعادة الڈُنیا والآخرة أکمل » بخلاف 
مَنْ يَهِلِكُ هو وطائفته » فلا یفوژ لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدُنيا 
ولا في الاخرة 


(۱) في المخطوط «فأثابهم» وهو خطأ. 
(۲) آل عمران: (۱8۶7 -۱8۸). 

(۳) فی المخطوط «شهید» والصواب ما أثبته . 
)٤(‏ آل عمران: .)٦٦۹(‏ 

.)0۲( التوبة:‎ )٥( 


۱۲۱ 


والشَّهّداءٌ من المؤمنين قاتلوا باختيارهم ء وَفَعَلوا الأسباب التي يها 
لوا » كالأمرٍ بالمعروفِ والتّهي عن المُلکو » ٠‏ فهُمُ اختاروا هذا المَوْتَ ء 
إا أنّهم قصدوا الشَّهادة ء وتا 5 دوا ما به تصیرون شهداء عالمین 
بأنٌ لهُم السّعادة في الآخرّة » وفي الڈُنیا بانتصار طائفتهم ويبقاءِ لسان 
الصَّدْقٍِ لهم تناء ودعاء » بخلاف مَن هَلَكَ من الکمّار » فَإِنَّهِم ملكوا بغير 
اختيارهم مَّلاكاً لا یرجون مَعه سَعادَة الآخِرّةء ولم بَحصل لَهُمْ 
ولا لطائفتهم شي* من سعادة نی بل ايرا ف هذه الڈنیا لَعْنَةَ ويوم 
القيامة هم من المَقبوحينَ » وقیل فيهم : « کر برا این جوز نریم 
وم کريم الا وتو ثرا يها شکھین لا کنات وآزدفتها وم ار( کا 
بککت علوم الک آۂ وآلازش وما انوا مرت ۶4 . 

وقد أخبّر رر ظط رت 0 
آلرت كثيرة ء وأنّهم ما ضعفوا ولا اشتكانوا لذلك » بل اسْتَغْفروا من 
ذنویهم التي كانث سَبَبَ ظهور العدو » وأنَّ الله - تعالی - آتاهُم جو 
وحْسْنَ ثواب الآخرة . 

فإذا كان هذا قَثْلَ المُؤْمِنِينَ » قما ال بقتل الأنبياء؟ ففيه لهم ولأتباعهم 
من سَعادة الڈُنیا والآخرة ما هو من أعظم القلاح . 

وظھوژ الكمّارٍ على المُؤمِنِينَ ‏ أخيانآً - هو پیب دنوب المسْلمین » 
کټوم خُر فإن تابوا اضرا على الکمّار » وكانتٍ العاقبة لهم » كما قد 
جَرَى مثل هذا لِلمُسْلِمِينَ في عامة ملاجوهم مع الما 

وهذا من آیاتِ الگ وأغلامها ودلائلها » فان النبي صلی الله تعالى 
عليه وسلم إذا قاموا بعهوده وَوصاياءٌ ء تَصَرَهُمُ الله » وأظْهرَهُم على 


)١(‏ الدخان: ۲٥٢(‏ ۔۲۹). 


۱1 


المُخا فين له ۰ فإذا 2 ۱ ده ير اولك عا 
7 ضَيّعوا عهو 


فمّداژ النّصِرٍ والظّهورٍ مع مُتابَعةِ النبي ية وُجوداً وعَدماً من غير سَبّب 
یزاحم ذلك › ودورانْ الخکم 2 مع الوصف وجوداً وعدما ین غير ماه 
وصف آخر يوجبُ العلم بأنٌ المَدار عِلَةٌ للدائر » وقولنا: امن غير وصف 
آَخرَ 6 يزيل الوضن الواردة. 


فهذا الاستقراء وَالتَّحَفْع ي أ صر اللہ ۰ واظهاره هو بسیب اتباع 
التب » وآنّہ - سبحائه ‏ رید إغْلاءَ کلمت وَتَضْرَهُ وَنَضْرٌ أثباعه على من 
خالفه » وأنْ يَجعل لهم السَعادة ولِمَن خالفهم الشَّقَاءَ » وهذا یوجب العلم 


2 2 گے ۔ 4 ی 1 7 ۲ کی 
بنبوته » وأنَّ مَن اتَبَعَهُ كان سَعیدا 2 ومّن خالفه كان شقیا . 


ص7000 < 52 3 و 
ومن هذا: ظھوژ بُحْتَ نَصّرَ على بني إسرائیل ء فاته من دلائل ہُو ما 
موسی؛ إذ کان ظھوژ بحُت تَصّرَ الما كان لگا روا شهود موسى » وی كوا 
باه » فقوقبوا پذلك » وكانوا- إِذْ كانوا معن هود موسی ۔مَنْصورينَ 


2ے 


مؤيّد بن ن » كما كانوا في زعن داو وسُلیمان وغيرهما. 


قال تعالى -: #وَقَصَينَآ إل بو لنویل في آلکتب فيد في الْأَرْضٍ 
مرن تنعل كيرا 9 و ا ود ماک وب الال 
رجا 0 ہے وَغذا مَفْعُولا زیخ ثم ردنا لك اڪره یم 
ندنک ان ر بت وکاک اک "تیا © إن اسر لش 


اشک رت ام تا هه ود مه فا رس وشن 


)١(‏ في المخطوط «فلما» وهو خطأ. 
(؟) في المخطوط «علیهم» وهو خطأ. 
(۳) في المخطوط «أكبر» وهو خطأ. 


۱۹۳ 


سید کم مَخَلْوه ول مر و وَلِسمَيروأ ما علوأ ند نیس ھا اعى وہر آن یمک وان 
م۶ 2 ۲۱ 
یه تی اف 


کان ھور بني إسرائیل على عَدُوُھم تار » وظهور عَذوهم علیهم تارة 
من دلائل نبوة موسی ل وآياته ء وگذككَ وی0 
تعالى عليه وسلم على عَدُوهم تار 8۲700 عدوهم ۱ 4 هو من 


وه 


دلائل رسالة محمّد صلی الله تعالی عليه وسلم وأعلام تُبوّته. 


صصص 


وکا صر الله لموسی وقومه على عَُوھم في حياته وبع موته ؛ كما 
جَرَى لهم من يوش وغيره من دلائل ره موسى 3 وكذلك انتصار المؤمنين 
م و مس سم 


مَعّ مُحَمّد صلی الله تعالى عليه وسلم في حياته ود مماته مع ُلفائه من 
أعلام نبوته و نله 0 

وهذا بخلاف الكمّار الذين يَنتَصرونَ على أهل الکتاب أحياناً ء فان 
أولئكٌ لا يكونٌ مطاعهم إلى تي ولا یقاتلونَ آثباع الأنبياء على دين » 
ولا لبون من أولئك أنْ یوم على دينهم بل فد بر حون بانا انا 
صرنا علیکم بڈنوبکم ٠‏ ون لو ام ديتكم لم صر عَليكم . 

وأيضاً فلا عَاقبة لهم ء بل الله يهلكُ لالم بالظّالم ٠‏ تم يهلكُ الظّالمِينَ 
جمیعاً ولا هم يطلب بقَْله سَعادةٌ بعد الموت » ولا یختارو ات 
لیسعدوا بعد المّوت . 


فهذا وأمثاله مما يظهر الرق : 97 بين انتصار الأنبياء وأتباعهم ۰ وبين ظهور 


)۱( الاسراء: ٤(‏ -8). 
(؟) في المطبوع «وظهور عدوهم علیهم تارة» وما آثبته موافق للمطبوع من الجواب 
مت وما في المطبوع موافق لبعض النسخ الخطية للجواب الصحیح كما بين 

ذلك محقیق الکتاب . 


£ 


بعض الکقار على المُؤْمِنِينَ ٠‏ أو ظهورٍ بعضم على بعض ۰ وبين" أنَّ 
هرز محمد یی مه على أهلي لکتاب: اليهود والتّصارى » هو من جنس 
ظُهورهم على المُشركينَ: عباد الأوثانٍ » وذلك ین أعلام تب نت تہ ودلائلٍ 
رسالته ای هو کین دور کر على بن سر ان و کیو ارغ 

ومذه الآيةٌ گا ابر بها" موسی ہ وین أنَّ الكذَّاب المُدّعي للرة 
لا ب یه مره وإِنّما تم أمرٌ الصَّادقٍ . 


فان ين أهلٍ الكتاب من قول: مح وه سُلّطوا عَلَينا يذُنوينا مَع 
صكّة دیننا الذي تكن علیه » کما عاط تحت تسد وغیژه من الملوك. 


وهذا قيا من فاد » فلخت صر لمع و ء ولا ال على دينٍ » 
ولا طَلَبَ من بني ٍسرائیل أنْ یَنْمَقِلوا عَن شريعة موسى إلى شَرِيعيِهِ » فلم 
يکن في ظهوره إتمامٌ لما ادعاهُ من التَّمُوّة وَدعا إِلّيه من الین » بل کان 
ِمَْْلَِ المحاربین فطع الطّریق إذا هروا على القوافل » بخلاف مَن ادّعی 
تُبُوَةً ودينآ » ودّعا إليه » وَوَعَدَ أهلهُ بسعادة الڈُنیا والاخرة » وَتَوَعَدَ 
مُخالفيه بشقاوة الڈُنیا والاخرة ‏ م تصَرَهُ ال وأظهره 3 ام دینه 3 
وأعلى كَلِمَتَهُ » وَجَعَلَ له العاقبةً » وأَذَلَ مخالفیه. 


قل هذا من جنس حرق العاداتِ ات پدّعوی التّبُوَّة» فإنَّهُ دليل 
عَلَيْها, وذاك من جن خرق العادات التي لم 3 تقترن بدعوى النبوة”" فإنه 


. في المطبوع «ویبین» وما أثبته هو الموافق لما في الجواب الصحيح‎ )١( 
. في المطبوع «به» وما أثبته هو الموافق لما في الجواب الصحيح‎ )۲( 
. في المطبوع «المقترن بدعوى النبوة» وهو خخطأ‎ )۳( 


۱1۵ 


وَقَد يرق“ ة في الببخر مم کنر ۰ فلا کون ذلك ليلا على ب ی 2 
بخلاف غرق فرعَون وَقومه » فان كان آیة بَيِنَةٌ تة وم 
وخا رافق ما اخ بو موسی عا اد لام - من أنَّ الكذّابَ 


لا یم أمرّهُ » وذلك بان الله حکیم لا یلیق به یبد لداب على کَذیه من غير 
آن يُمَيّنَ کذبه 


ولهذا اغظم الفتن: فِتْنَهُ الدّجّالٍ الکذاب » لَمّا ار يدَعْواهُ الألوجيّة 
بعض الحوارق » كان کّھا ما على که ِن وجوو: 


منها: دَعَواءٌ الألوهيّة يه » وهو أَعوَرُ » والله ليس بأغو ا م توب بين 
و رو 


عیْنیه : کافڑ وه کل مُؤمن قاریء وغیر قارىء” ۳ > والله - تعالى - 
ہے وو e‏ وقد ذَكَرٌ الب صلی الله تعالی عليه وسلم هذه 
العلاماتِ الثلاثٌ في الأحادیثِ الصُحیحة . 


ای ید الکذاب » وتضر وإظهارٌ دعوته دائماً فهذا لم یقع ۲ 
قَط ‏ فَمَنْ يَستدلٌ على ما یله ال اسان اد 


)١(‏ في المطبوع «تخرق» وما أثبته هو الموافق لما في «الجواب الصحيح». 

(۲) آخرجه البخاري في «صحيحه؛ ‏ کتاب الفتن ‏ باب ذكر الدجال -(۰)۱۰۲/۸ 
ومسلم في «صحیحه) - کتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذکر الدجال (4/ ۷ ۲۲) 
ح 114 

,۳( آخرجه البخاري ‏ کتاب الفتن ‏ باب ذکر الدجال (۱۰۳/۸) ۰ ومسلم - کتاب الفتن 
وأشراط الساعة ياب ذکر الدجال (۲۲۸/4) ح ۲۹۳۳ . 

۲۹۳۳ آخرجه مسلم في «صحيحه»  کتاب الفتن باب ذکر الاجال (4/ ۲۲4۸) ح‎ (٤٤ 

- أخرجه مسلم في «صحيحه؛  کتاب الفتن وأشراط الساعة ۔ باب ذکر الدجال‎ )٥( 
۔٦٦۹‎ ح)۲٢۲٤٢/٤(‎ 

(7) في المخطوط ہفإن؛ وماأثبته من المطبوع » وهو الموافق لما في «الجواب 
الصحيح؟. 


۱1۹ 


عل ےھ 


الواقم على ذلك - أيضاً ‏ بالحكمة » فحكمتة تناقض أن يَفعلّ ذلك ۵ إذ 
الخکیم لا يَفعل هذا . 


وَقَدْ قال تعالی -: کور کو ری برقع ايدو وَل 
1-7 ی( 


فأخبر أنَّ سُنََّ الله التي لا تبدیل لها: نصرٌ المُؤمنينَ على الکافرین 


والإیمانُ المُستلرم ذلك یه 2م يصن طاعة الله ورسوله ۰ فإذا نَقَصَّ الإيمانٌ 
پالمَعاصي كان الأمْرٌ بِحَسَبِهِ 3 كاي او 


2 


وقال - تعالی -: « موجه تیم ليت جادھم ' م کزان 
ة5 as‏ لاوک 
السی ولا مق المکر الس ولا پلیہ فھل بنظرویت إلا سنت لذ ون فان جد لس 
اک یل وکن تید شا ار نرد . 


سے یی ہے 


فاختر أن لکفاز لا رو إلا سنه الأوّلين » ولا پود لس الل 
تبديل › > لا تب بغيرها » ولا ب تتَحوّل ٠‏ فکیفَ التّضْرٌ للکّار على المُؤْمِنِينَ 
الّذين يَسْتَيِقُونَ هذا الاسم ؟! 


وكذلك قال في المنافقین - وهم الكمّارُ في الباطِنِ دون الاهر ومن 
فيه شعبةٌ فاق : #3 لین له اممو وَأ فى 5 لوبهم ترش ول موک 


سے ہو و سے 


ف المديتة لغربتك بهم شع لا جاورونلی لک فا الا تيلا @ عونت يت 


)۱( الفتح: (۲۲ - ۲۳). 
)۲( في المخطوط والمطبوع «جاءکم» 3 وهو خطأ. 
(۳) فاطر: (۲؟ - ۳؟). 


۷ 


۳ | 


83 
کرد یو یدیا روا یلا ©) تة 2 الله ی یک حلا من ل 
لته اله بییلا6). 
وال هي العادة 5 فهذه عادة الله المعلومة > فاذا نَصَرَ مَنْ ادّعی اوه 
وأتباعه على مَنْ خالفه إنَا ظاهراً وإِما باطناً نَضراً مستقراء فان ذلك دليلٌ 
على أله نيم صادق » إذ كانت سه الله وعادلہ نصرٌ المؤمنین بالأنبياء 
الصّادقین على الکافرین والمنافقين » كما أن سنه تأییذهم بالایات 
اليَيّنات » وهذه منها. 
ومن اذّعى الو وهو كاذبٌ 3 فهو من کف الكَمًار وأظلم الظَالِمِينَ 
صمح ےم لي ا رر 6 صمح مہ کے ے کے ۳۳ 
قال - تعالى -: « وَمَنْ ام مسن فیا عل اہ کہا ؤال اوی ال 7 


سے مق 


1 ل کی ومن قال سأرل كَل مآ آزل ألم 04 


وقال ‏ تَعالى -: « # تین اکم یکن سکب عَلَ اک ودب بلق إ: 
م . 

وال - تَعالى -: ط ومن ال ن نت مل او كد از کب ال 
سب . 


2 صر رم 


" وقال - تعالى -: « من آظاء ممن أفترئ عل ام کذبا لَيضِلَ الاس 
لد الله لا دی لموم لر 4" . 


وو 
ومن ْ كان كذلك » كان الله ء ۳ وه ویعافبّه » ولا يدوم 


.)1۲-۱۰( الأحزاب:‎ )١( 
.)۹۳( (؟) الأنعام:‎ 

(۳) الزمر: (۳۲). 

.)1۸( العنكبوت:‎ )٤( 

)٥(‏ في المخطوط «ومن» وهو خطأ. 
(0) الأنعام: (۱88). 


۱1۹۸ 


مره » بل هو كما قال نيع صلی الله تعالى عليه وسلم في الحدیثِ 
الصّحبح عن أبي هريرة قالَ: رن الله يلي لالم » ٠‏ فإذا أَحَذَهُ لَمْ یله , 
1 « رگکرت ند ری 5ا مد الٹری وهی یمه و له أيه کیچ( ۰ 
0 - أيضاً درےسی سی آيي موسی لا قال رسول اش 

لاو مَل المُؤْمِنٍ نِ کم الخامَةِ من الزیع ء تَفيّؤُها الرّياحَ » ٠‏ تقیشها تارة 
وئمیلها آحری » ل امن كَمَثْلِ شجَرَة الازز ‏ لا تزال ثابتة على 
أصلها ء حتی یکون انجعافها مر رة واحدهه۱ . 


فالکاذت لاجر وان عَظمَث وله > فلا ید من زوالها بالكلية » وبقاء 


مه ولسان السَّوْءِ ء له في العالّم » وهو يَظَهَرٌ سَريعاً » ویزول سَريعاً ء كَدَوْلَة 
الأسود العنسئ» ومَُيْلِمَةَ الکذاب ء والحارث الدّمَشْقي”" ء وبابا 


/ ۰ 
الرومي"*" ونحوهم. 


)0( لم أجدةٌ من حديث أبي هريرة » وإنما أخرجه البخاريٍ في «صحیحه» - کتاب 
التفسیر - باب « کدی آخد ريك لد لحد الشریٰ و وه نیمه إن ده ا آیڈ کیبل ۔ 
(۲۱6/۵) ۰ ومسلم في «صحيحه» ‏ کتاب البر والصلة والاداب - باب تحریم الظلم 
۔ (۱۹۹۷/6) ح ۲۵۸۳ من حدیث أبي موسی . 

(۲) لم أجده من حدیث آبي موسی . وانما آخرجه مسلم في «صحیحه» - کتاب صفات 
المنافقین وأحكامهم ‏ باب مثل المزمن کالزرع ومثل الکافر کشجر الارز 
-(۲۱۲۳/4) ح ۲۸۰۹ من حدیث أبي هريرة » وأخرجه ‏ أيضاً ‏ في نفس الکتاب 
والباب من حديث کعب بن مالك . 

(۳) هو الحارث بن سعيد الدمشقي . دجال کذاب . ادعی النبرة زمن عبد الملك بن 
مروان ۰ فطلبه » فهرب إلى بيت المقدس ۰ وفتن بعض الناس بمخاریق شيطانية 
كانت معه » ثم تمکن عبد الملك من القبض عليه وصلبه » وذلك عام ۸۰ ه. 
انظر في شأنه : «الوافي بالوفیات» (۲۵6/۱۱) ۰ «تهذیب تاريخ دمشق) (۳/ ۰444۲ 
«تاریخ الإسلام» (حوادث سنة ۸۰ ص ۳۸۲). 

(4) في المطبوع «وبابك الخرمي» مد لتر جر وجرد تن 
الصحیح» . 


۱۹۹ 


وأمّا الانبياغ » فإنّهم يُبْمَلُونَ كثيراً ليمَخّصوا بالبَلاءِ » فإنَ الله تعالی - 
تما یمک لِلَعَبد إذا الاه ويُظهرٌ مره شيئاً فشيئاً » كالرّرع » قال 
- تعالی -: مد ول اه وت مه E‏ لی الکتار رحا ینبم ترم رک 
سد ون لا تن و ورضونا 7:ج ام رد یا 
َو وم مر فى الیل كزرع آخرج سَطْمَم 4 » أي : فراخه ردو . أي : 
هت عل روہ بیع یط ی م الکّار ومد اه لب 


اک 21 000 ہی ہہ 1 نی 7 00 
منوا ولوا لمحت مهم مره 5 وأجرا عظیما عظطی4 
ولهذا كان أَوَّلَ مَنْ تیه شاه النّاس باغتبار هذه الأمور . 


وسُنَهُ الله في أنبياء الله ء وأوليائه الصادقين » وفى أعداء الله والمَتجِثينَ 
الذَابينٍ ِگا يوجبٌ الفرق بين التُوعَينٍ ٠‏ وَبَنَدلائلٍ الي الصّادق ودلائلِ 
المْتتِي الکذاب . 

وقد دک ابتلاءٌ ال والمؤ مين ثم کون العاقبة لهم في غير موضع : 

کے - تعالى -: « وقد کت ر نل دن کات فص فا عل ما كزوا واو 


عنم ا ول مدل کاس وك جاک نب تسیر 04 . 

وقال - تعالی  :-‏ ام عينش أن توا الجكة وما یک مَل زین حلا 
هن و عَسَنْهُم لاسا وس و ۳۹ یثول الرسول وال اَذ ءامنا امعم کی مد 
م آلا اکر أ رب 404 . 


= وباب الرومي هذا لم أجد له ترجمة. 
)١(‏ الفتح: (59). 

(؟) في المطبوع: «اتبعهم». 

(۳) الأنعام: (۳۶). 

.)۲۱8( البقرة:‎ )٤( 


وقال ‏ تعالی -: « وبآ سلتا من قبَللکَ الا رجالا یی الم من أَهَلٍ 
ریزو الائض روا کیک کارت موب ی ین له 
اضر حو اریت اققا نک تیاو“ لاح إا ستتتس لوکوم 
دوا جا بهم مر نی من ند یڈ پاتا عن له رین © لد 
كاك فى مہم یر ول الا کب ما 6 رگا یرف وحن تضییق 
اَی بت ديد يه وفص يل کل ن ربقل 3 


والمقصود د أن ایذاء القائمين بالحَقٌ 3 والنّاصرينٌ له من سنن أَهْلٍ 
الجاهليّة » وکٹیڑ من أهل عصرنا على ذلك » والله المُستعَان. 


د 
#7 
2 


)١(‏ في المخطوط «يعقلون». 
(۲) يوسف: (۰۱۱۱-۱۰۹ وهنا انتهى النقل الذي بدأه (ص )١17٠١‏ من كتاب 


«الجواب الصحیح» ۱ 


۱۷۱ 


الخمسون 


الإيمانُ بالجبتٍ والطاغوتِ » وتفضیل المُشْرِكينَ على المُسْلِمِينَ. 
قال تعالى - - في سورة «التّساء» : « أل د کر إِلَ الب أوثوأ تصیبا من 


کب تون بجبت و سنوت وَبفُولُونَ این مروا هتلاه آهدی ین الب 
ءامنوا سیک . 


هذه الا َرَت في حُبَيَ بن أخطب وَكَعْبٍ بنِ الأشرّفٍ في جَمْعٍ من 
يهود » وذلك أنّهم جوا إلى مكة بَعْدَ و قَعَة داح ليُحالفوا تُریشاً على 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم » توا العَهْدَ الذي بيهم وَبَينَ 
رسول ام صلی الله تعالی عليه وسلم ؛ فَترّلَ كعبٌ على أبي سُفِيالَ ء 
فَاحْسَنَ مَْواه » وَنَرَلّتِ الیھود في دور قریٔش ۰ فقال أهل مَکة: و 
کناب » ومحمّدٌ صلی الله تعالى عليه وسلم صاحِبٌ کتاب ؛ فلا ُؤمَنُ هذ 
أن يكونّ مرا نکم > فان أَرَدْتَ أَنْ نَخْرْجَ مَعَكَ فاسجذ لهذ 1 2 
وآمِنْ بهما ٠‏ َفعل » ثم قال كعبٌ: يا آهل مَكَة! لِيَجى: ة ینکم ثلاثو وين 
ثلائون » فتلرق أكْبَادَنا بالكعبة » فنعاهد ربٌ البيتٍ لَتَجْهَدَنَ على قتال 
محمد ٠‏ ففعَلوا ذلك . 

ما فرغوا قال أبو سُفِيانَ لِکَعب: لك امرق ترا الكتاب وتَعْلّمْ » 


.)61( النساء:‎ )١( 


۷۲ 


ونحن 7 امون لا تلم » فَأيّنا أدى طريقاً وأقرَبُ إلى الحَقٌّ: تحن ام 
مُحَمّدٌ؟ قال كعبٌ: اعرضوا علي ديتكم » فقال آبو سُفيانَ: تَحنْ نَنْحَرُ 
ِلْحَجِيج الزما:) ٠‏ وَنسقیهم م ال » وتَفْرِي الصيف › ونك العَانيَ » 
وتصل الرّحِمَّ » ونَعْمُرٌ بيت رَبّنا ء وَنَطوفٌ بو ہس و 
ومحتَد فازق دين آبائه » وَفطم الحم » وديئنا القديم » ودين بحم 
الحديثٌ » فقال کعت: نم واه آهدی سبیلا ممًا عَلَيْهِ مُحمّدٌ ٠‏ رل ال 
في ذلك الاية”" . 


والجبث في الاصل: اسم صَنّم » فاستغمل في کل مَعْبود غیر اللو. 

والطاغوث : يُطْلَقْ على کل باطل من معبود أو غَيْره . 

ومعنی الایمان بهما: إگا النُصْديق بأنّهُما لھڈ ء واشراکهما پالعبادة مَعَ 
الله تعالی - » وإنّا طاعَتْهُما وموافقنّهُما على ما ہُما عَلَيه من البالٍ ۰ 
وإما القَدرُ المُشْبَرَكُ ین المَعْتييْنِ كالتعْظِيمٍ مقلا . 

والمتبادِژ المَعْتّی الأول » أيْ: أَنّهُم یفن بألوهيّة مذین الباطین » 
وَيُشْرِكونّهما في العبادة مَم الله الحَیٌ » وَيَسْجُدونَ لَهُما. 


)١(‏ في المطبوع «أنحن؟. 

(۲) الكوماء: الناقة عظيمة السنام. انظر: لسان العرب «کوم». 

(۳) في المطبوع «الآيات» والحديث أخرجه ابن شبة في «أخبار المدینة» (۵۹/۲) ۰ 
وابن جرير في اتفسیره» (۱۲۳/۵ 3 والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۱۹۳ ¢ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۵۱/۱۱). 


۱۷۳ 


الحادية والخمسون 


لس الحَقّ بالباطلٍ » وَكِتْمانَةُ. 

قالَ ‏ تعالی - في سورة «آل عمران٤:‏ یال آلکتب لِم تسوت الحو 
ال و و اس وآ موه ام مو یا 

وفي المُرادِ أقوال: 

أَحَدُّها: أنَّ المُرادَ تَحريفهُم التّوراة والإنجيل . 


ثانیها : أنَّ المُرادَ إظهارُهُم الإسلام » وابطانهم التاق" . 
الٹھا: أنَّ المُرادَ الإيمانُ بموسی وعیسی ٠»‏ والكفرٌ بمحیّد) عليه 
السلام . 


(۱) آل عمران: (۷۱). 

(۲) وهذا قول الحسن وابن زید. 
انظر: «النكت والعیون» (0۱/۱:) ء «الجامم لاحکام القرآن» للقرطبي 
(۱/ ۳۶۲ ۰ البحر المحیط» (۲/ ۰41٩۱‏ «روح المعاني» (۱۹۹/۲). 

(۳) وهذا قول ابن عباس وقتادة وابن جریر . 
انظر : اتفسیر ابن جریر» (۳۱۰/۳) ۰ «البحر المحیط» ٠ )4٩۹۱/۲(‏ اروح 
المعاني» (۱۹۹/۳). 

)٤(‏ انظر: «النكت والعیون» (4۰۱/۱) ۰ «تفسير اللسفي» (۱۱۲/۱) ۰ «البحر 
المحیط» )4٩۱/۲(‏ ۰ فروح المعاني» (۱۹۹/۳). 


۱۷ 


2 3 چ‫ ۳۹ 7 چ ۰ 4 ای 
رَابعها : أن المُراد ما يَعْلمونَه في قلوبهم من حقيقة رسالته ہا ١‏ 
وما يُظهرونَه من تکذییه ۲۳ . 


انظر : «البحر المحیط» )4٩۱/۲(‏ » #روح المعاني» (۱۹۹/۳). 


Vo 


الثانية والخمسون 


التعَضّبُ لِلْمَذْمّبٍ » والإقراژ بالق رل إلى دَفيدٍ. 

قال - تعالی - في سورة «آل عمران»: « وت امه من آهل الکتّب 
ای ازع ال حل ارت اموا جه التهار وأكفروأ عام مهم نموت لا ولا 
ونوا لا لِم توم دیتگرقل دای مُدی أل أن وق الیل ما ونیم بو 


© م 
0 


عند ويك ١7‏ فل إن ال پید أله يد من یاه وه يع علد (و) يحص رخ موه 
من یا واه دو لقصل اللي 4 . 

قالَ الحسنٌ والسُّدّيُ0": تَوَاطَاً اثنا عَشَرَ رجلا من آحبار يهود عیبر 
وقرى عرین »> وقال بعضهم لبَعض : اذخلوا في دين محمّد أَوَلَ التهار 
باللسان دون الاعتقاد ٠‏ واکفروا آخر الٹھارِ > وقولوا: لا نظرنا في ننا : 
وشاوّزنا عُلماءنا » فَوَجَدْنا مُحمّداً ليس بذاك » وَظَهَرَ لنا كَذْبُهُ » وبْطلان 
دينه » فإذا فَعلتُم ذلك شك أصحايهُ في دينهم » وقالوا: إِنّھم آهل كتاب » 
وهُم آغلم بو ء فیرجعون عَن دينهم إلى دیزم . 


ےپ یھ اين 


)١(‏ في المخطوط د أو يحاجوكم به عند ربکم» وهو خطاأ۔ 

(؟) آل عمران: (الا- 95). 

(۳) في المطبوع: «السعدي». 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۰)۳۱۱/۳ وابن أبي حاتم في «تفسیره» 
(۳۳۷/۸۲). 


٦ 


الثالثه والخمسون 


تو اباع الاسلام شزكاً. 

قال - تعالی -: « ما کار آن هه التب والعخم اشم دم 
یو لاکایس را بادا کی ون دون اسر ولي کا ینیع یکا کنشم مود 
الککب ریما گنر درسو © ولا یامرگ أن دوا للکیکة وی ارب ام 
پالکفر بعد انث سمو . 

آخرج ابنْ إسحاق يسَنَدِهِ: حِيْنَ اجْتَمَعَتِ الأخبارٌ من الیهود والنْصاری 
من أهلٍ نَجْرانَ عِنْدَ رسول الله يكل » وَدَعاهُم إلى الاسلام » قالوا: آترید 
يا محمد أن تَعْبدَكَ ماد النصاریٰ عیسی بنّ مَريَم؟ فقالَ رَجُلّ مِن أهلٍ 
نَجْرَانَ نَصْرَانِوجٌ یال له الرّئِيسٌُ: أوَذاكَ ترید با با محمّدُ؟ فَقَالَ 
سول اله ل : «مَعَادَ الله أن نع غَيْرَ الله ء أو نَأَمر يعتَادَۃ غيره » وما بذلِكَ 


- 
۰ 


بَعَتى » ولا بذلك أمرنی» » رل الله تعالی هذه الایت۲. 


چ چ چ 


.)۸۰ -۷۹( آل عمران:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (مختصر ابن هشام »)004/١‏ وابن جرير في 
«تفسیره» (۳۲۵/۳) ۰ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۷۹/۲- ۰۳۷۰ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (۳۸4/۰) ۰ وذکره السيوطي في «الدر المنثور» (4۱/۲) وزاد 
نسیته إلى ابن المنذر ۔ 


۷۷ 


الرابعة والخمسون 


تخريفُ الکلم عَنْ مواضعه » ول الألْسئة بالکتاب . 

قال تعالی - في سورة «آل عمران»: وَإِنَ مِنْهُمْ لَمَرِيضًا یلو آلستتهم 
کب سوه ين الڪ كي وما هو یرک الکتپ وَيَفُولُوتَ هو ین ند الله 
وَمَاهُو من عند اله ٹوو على لب وهم یمود . 

ژوي أنَّ الآيةَ رل في اليهود والتصارى جميعاً › وَذْلِكَ أنّهم حَرنوا 
التّوراة والانجیل › وَالْحَقوا يكتاب الله تعالى -ما لَیْسَ مه . 

واختلف النَّانُ في أنَّ المحرّفّ هل كان یْكُتَبُ في التّوراة أمْ لا؟ فَذَهَبَ 
جَمْعٌ إلى أنه لیس في التّوراة سوى کلام الله - تعالى ‏ ۰ وأنَّ تحریفَ اليهود 
لم يَكُنْ إلا تَغْييراً وَقْتَ القراءة » وتأويلاً باطلاً للنُصوص ٠»‏ وأما أنّهم 
تون ما يَرومونَ في التّوراة على تَعَدُدِ نُسَخْها فلا . 

واخْتَجُوا لذلك يما ژوي أنَّ التّوراة والانجیل كما أَنْرَلَهُما الله تعالى - 

یر منهما حرف ٠‏ وَلكِنَّهُم يُضِلُونَ بالّخریف والتأويل وب كانوا 
وها من جیهم ۰ یقولون: إل ذلكَ ین ند شو » وما هو ين عِنْدِ 
اشر ؛ فاا کب الله تعالی فَإِنّها مخفوظة لا تَحَوَّلُ. 


وبا ال يكل كانَ یقول لليهود إلزاماً لهم : «ائتوا بالتّوراة فائلوها إِنْ 


.)۷۸( آل عمران:‎ )١( 
.)۳۱۲ ۳۹۱۱ /۲( قاله وهب بن منبه » كما آخرج ذلك ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )٢( 
.)40/۲( وابن المنذر كما في «الدر المنشور»‎ 


۱۷۸ 


كُتتُمْ صادقین» ۰ وهم يعون عن ذلك ۰ فلو کاتث یی إلى ما اف 
مَرامَهُمْ ما امتتعوا ء بَلْ وما كان یقول لَهُمْ لك سول الله ؛ لأنّهُ مود 
على مَطلبه الشریفِ بالإبطالٍ. 

وذَهَبَ آخرون إلى أنّهم بَدّلوا » وبا ذلك في تفس كتابهم . 
واخْتَجُوا على ذلك بكثير مِنّ الظُواجِر . 

ولا ینتم من ذلك تعَدّد الس ؛ لاختمال التٌواطوء أو فْعِلَ ذلك في 
البَعْض دُونَ البَخض » وکُذلك لا يَمْنَمُ منه قول سول لَهُم ذُلِكَ ؛ لاختمالی 
عله پیقاء عض ما يفي برض سالمآ عَنٍ الب ِا لجهلهم بوَجه 
دلالّته » أو صرف الله تعالى - إِيَّاهُمْ عن تغییره. 

وتمامٌ الكلام في تفسير الجّدٌ عند الكلام على هذه الآية” ان وكذا في 
(الجّواب ب الصحيح ٥‏ لِشيخ الإسلام . 

وکٹیڑ مِنَ الاڈ ة المحمّديّة سَلکوا مَسْلَكَ الكتابيّينَ في التَّحرِيفٍ » 
والتّأويل » واباع شهواتهم 

ہے - تعالی - في سورة «النْساء»: يِن ی هَادُوأ رفن الک عَن 

مواضوةء سر کیک وان خر یہ لوم و عناق 

ایز کرات توت دعر رون مت 
4 م فلا یوت | لا قلي" . 

والكلامٌ عَلى هذه الاية - أيضاً ‏ مستوفی في التفسير . 


+ ٭ فت 


.)۲۰۷ - ۲۰۹۱/۳( «روح المعاني»‎ )١( 
.)۴٥٣ ۔‎ ۳٥٣ /۲( (؟) (۲۷-۱۸/۲) ۰ وانظر : «إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ 
.)55( النساء:‎ )۳( 


۱۷۹ 


الخامسة والخمسون 


تلقیب أهلٍ الهُدی بالصًابئة والکشویة. 

فد ان آهل الجاهلية یبن من خَرَجّ عن ديهم بالصَّابِىء ۰ كما كانوا 
يُسَمُونَ رسول الله كل بذلك ؛ كما وَرَدَ في عِدَّةِ أحاديثٌ من #صحيح؛ 
البخاري"؟ ومسلم”" وغيرهما؛ تنفيراً للّاس عن اتَباع سبیلهم . 

ولمكذا تد كثيراً ین هذه الأمَةِ یو على مَنْ ام في بدَعِهِم 
وَأَهُوائْهم أسْماءً مكروهة للناس . 

والصّابئةٌ أمةٌ قديمةٌ على مذامب مختلفة » قذ تَكَلَّمَ عليها آهل المقالات 
ہما لا مَزید عَلْه(۳ , 

وأا الحَشوِيّة ۰ فَهُمْ قوم كانوا يتقولونَ يِجَوازٍ ورود ما لا مَعنى له في 
الكتاب والسّنّة ؛ کالخروف في أوائل الُوَرِ وَكذا قال بَعْضْهُمْ ء وَهُم الذينَ 


(۱) انظر «صحیح البخاري» ‏ کتاب المناقب ‏ باب قصة زمزم ۱٥۸/٤(‏ ۔ )۱٥۹‏ 
وكتاب مناقب الأنصار ‏ باب إسلام عمر - .)۲٢٢ /٤(‏ 

(۲) انظر: «صحيح مسلم» ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل أبي ذر - (۱۹۱۹/4 - 
۲ ۲۷۳ . 

(۳) انظر في شأنها: «التبصیر في الدین» (ص ۱۵۰) ۰ «الملل والنحل» للشهرستاني 
(-۵۸) ۰ «اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین» (ص ۹۰) ء «الرد على 
النطقیین» لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص ٦٤‏ - ۰6407 «البرهان في معرفة عقائد أهل 
الادیان» (ص ۹۲ - )۹١‏ » کتب التفاسیر عند تفسیر الآية (1۲) من سورة البقرة. 


۱۸۰ 


قال فیهم الحَسَنٌ البَصْرِيُ لا وَجَدَ فَوْلَهُمْ ساقطاً ء وكانوا يَجْلِسونَ في 
حَلْقَتِهِ أمامَهٌ: «رُدُوا مولاء إلى حَشا الحَلْقَةه » أيْ: جانبها. 


وخصوم السلفیین یرمونهم بهذا الاسم ؛ تنفيراً للنّاس عن اہم 
والأخذ يأقوالهم » حَیْثٌ يتقولونَ في المتشابۂ: ‏ ومایتم تَأويلة: إا . 

وَقَدْ أخطات اسهم الُفْرّة”'2 ء فالسَّلَفُ لا يَقولونَ بوُرود ما لا معنى 
له لا في الكتاب ولا في الشْنَِ » بل يتقولونَ في الاستواء مَثَلآ: «الاسْتِواءً 
غير مَجَهولٍ » والکیف غير و معقول » والإقرارٌ به یمان والجحود به 
کر 


)١(‏ قولهم: «أخطأت استه الحفرة» مَل يضرب لمن رام شيئاً » فلم ينله ؛ ولمن توخی 
الصواب » فجاء بالخطأ. 
انظر : «جمهرة الامثال» لابي هلال العسكري (۱1۰/۱) ۰ «المستقصی في أمثال 
العرب» للزمخشري (۱۰۲/۱) ۰ «مجمم الأمثال» للميداني (1۳6/4). 

(۲) روي معنی هذا الاثر عن جماعة من السلف › فقد رواه اللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» (۳۹۷/۳) ح 574 ۰ والصابوني في «عقيدة السلف» (ص ۱5) 
ح ۲۳ ۰ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص ۱۵۸) ح ٦۷‏ ۰ عن أم سلمة » وقد 
ضعف إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی» (۳۱۵/۵). 
ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۳۹۸/۳) ح ٦٦٦‏ ۰ والبيهقي 
فى «الاسماء والصفات» (۱۵۱/۲) ء وابن قدامة فى «إثبات صفة العلو» 
٤ح‏ ٢۷ء‏ والذهبي في «العلو» (المختصر 2-۳ ۱ء عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» :)۳٦٣ /٥(‏ «ومثل هذا يعني 
جواب مالك ۔ثایت عن ربيعة شيخ مالك 
ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتفاد أهل السنة» (۳۹۸/۳) ح 1164 ۰ 
والبیهقی فى «الأسماء والصفات» (۲/ ۱۵۰ -١٥۱)ء‏ وفی «الاعتقاد» (ص 4۳) ۰ 
والضابزتی في «عقيدة السلف» (ص ۱۷۔۱۹)ح ٣٦ ٥ ٤‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )۴۲۰۱//٦(‏ ۰ والدارمی فی الرد على الجهمية» (ص )٥٦ ٥١‏ » 
وابن عبد البر في «التمهید» 00 > وابن قدامة في «إثيات صفة العلو» = 


۸۱ 


وَقَدْ أطال الکلام في هَذْهِ المَسْألَِ شَيْمْ الإسلام ابن تَیْميّةٌ في كثيرٍ مِنْ 
کته ولحم ذلك في کتابه: «جَوابٌ اهل الایمان في الّفاضلي بَينَ 
آیاتِ القَرآن» . 


تین الاس من فرق بين مهب اللِ و ہہ ہہ 0 
مَذْهَبَ الحَشويّة ورود ما يَتَعَذَّرُْ التّوصّلُّ إلى مَعْتَاءُ المُرادُ 
سی 7 - یدهم له مَعْنی نآ وت 
یرف المؤضوعات 00 5 1۱ اد غ م مراد؛ لا خلاف ما یتضیه 
دلیل العَقْلٍ والتَقْلٍ » ومَعَنىَ ره لا یله إلا هو 
- عر وجل -. 


وکیّف یکون مَذْهَبُ السَلف هو مَذْهَبَ الحشوية » وَقَدْ رَأى الحَسَنُ 
البَضْرِيٌُ الذي هو ین أكاير السلف سقوط قَوْلِ الحَشْوَية » ولم یرفن أنْ 


يَفْعُدَ قائله تجاهَه؟ ! 
والمَقصود [ هل الباطِلٍ من المُبتَدِعَةٍ رَمَوا أهْلَ الشْنَّ والَدیثِ بِمِثْلٍ 
هذا لب الحَبِيثِ. 


قال أبو مُحَمَدٍ عبد الله بن فة في «تاویل مُخْتَلِفٍ الأحاديث»: «إنَّ 
أصحابَ البدّع سَمّوا أَهل الحَدِيثِ پالحَشویة . والنَابتة » والمْتَجَبرَة › 
والجَبْريّة › وسَموهُم الغثاءَ » وهذه كُلُّها أنبارٌ لم یأر بها خير عن 
رسول الله يك كما أتى : 


= (ص ۱۷۲ ۱۷۳)ء والذهبي في «العلو» (المختصر ص 141) ح ۱۳۱ و۱۳۲ عن 
(۱) ومنها «رسالة الاکلیل في المتشابه والتأویل» ء «الفرقان بین الحق والباطل» ضمن 
«مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۱8۳ - ۱6۷) » «الرسالة التدمرية» . 
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سے 


ل 6 2588ی وه یی افش ES‏ 2.0 
في القَدَرِيّة'' نم : «مجوس هذه الأمّةِ ء فان مَرضوا فلا تعودوهم ‏ 


وإِنْ ماتوا فلا تَشْهَدوا جَنائِرهَة)" . 


(٦) 


(۲ 


(۲۳) 


5 سر ان 7 7ک حم 2 ا ا ہی 2007 و۶ 
وفي الرَّافِضّةِ0" : «یکون قَوْمٌ في آخر الزّمان يُسَمّونَ الرَافِضَةَ » یرفضون 


القدرية ليست طائفة بذاتها كالأشاعرة مثلاً » وإنما تطلق على كل من نفی القدر > 
كالمعتزلة ومن أنكره من الرافضة وغیرهم . 

رواه أبو داود في «سننه» - كتاب السنة - باب في القدر _(57/6-/51) ح 10٩۱‏ ۰ 
ومن طريقه الحاکم في «مستدر که» (۸۰/۱) ۰ وقال الحاکم : «وهذا حدیث صحیح 
على شرط الشیخین إن صح سماع آبي حازم من ابن عمر» . 

قال ابن حجر في «الاجوبة على أحاديث المصابیح» (۱۷۷۹/۳): «قلت : ورجاله 
رجال الصحیح ١‏ لکن في سماع أبي حزم واسمه سلمة بن دینار - من ابن عمر 
نظر » وجزم المنذري بأنه لم یسمع منه ۰ وقال آبو الحسن بن القطان: قد آدرکه » 
وکان معه بالمدينة » فهو متصل على رأي مسلم». 

وأخرجه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (1۳۹/۳) ح ۰۱۱6۰ 
والاجري في «الشریعة» (ص ۰۱۹۰ وابن عدي في «الکامل في الضعفاء» 
(۲۱۲/۳). 

والحدیث حسنه بمجموع طرقه الالباني في «تخریج الطحاویة» (ص ۳۰6). 
الرافضة: واحدة من طوائف أهل البدع والضلالة » سموا بذلك لکونهم رفضوا 
زید بن علي لما تولی الشیخین أبا بكر وعمر » وهم الذين یعرفون الیوم بالشيعة 
والامامية والائني عشرية والجعفرية ٠‏ وأصولهم آربعة: التوحید ٠‏ ویعنون به نفي 
الصفات ٠‏ والعدل ویقصدون به نفي القدر » والنبوة » والامامة » ویغلب علیهم 
الغلو في آئمتهم » حتی بلغ بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله تعالی - وهم 
انظر : «فرق الشیعة» للنوبختي ‏ «مقالات الإسلاميين» (۱/ ۰۱4۰-1۵ «الملل 
والنحل؛ (١/٤٢٥۔‏ ۱۹۰) › فالقَرق بين الفِرّق» (ص ۰۷۲-۲۹ «الفصل» 
(ہ/ )٠٥- ۳٣‏ ۰ «التبصیر في الدین» (ص ۲۷ - ۳؛) ۰ «اعتقاذات فرق المسلمین 
والمشرکین» (ص ٩۲‏ ۰ 11) ۰ «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» 
(ص 1۵ ۸۵ ۰ «الرد على الرافضة» لابي حامد المقدسي ؛ و«مختصر التحفة 
الاثني عشریة» ء «تاریخ الفرق الاسلامیة» لمحمد خلیل الزین (۰)۱۲۹-۱۰۸ = 


۱۸۳ 


7 سز ٤‏ ۹5 میم 35 )20 
الإسلام 3 وَيَلمْظونَه 2 فاقتلوهم 3 فإنهم مشرکون؛'' 


وفي المرجثة(۲): : «صنفانِ من أَمتي لا تالم شفاعَتی + نوا على لسان 


سَبْعينَ نیا : المُرْجِتَةٌ والَد »۱ . 


(۱) 


(۳ 


۳2 


«أصل الشيعة وأصولها» لمحمد حسین آل کاشف الخطا » «تاریخ الامامية وأسلافهم 

من الشیعة» د. عبد الله فیاض » «الشيعة والتصحیح» د. موسی الموسوي. 

آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (4۷۵/۲) ح ۹۸۱ ۰ وأبو يعلى في امسنده» 

۰ ۱۲۹۹۷ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲4۲/۱۲) ح‎ ۰ ۲٥۸٢ ح‎ ))٥۹/٤( 

وابن عدي في «الکامل» (۰/ ۰ء وأبو نعيم في «الحلیة» (1/ ۹۵) وقال : غریب 

تفرد به الحجاج عن ميمون» ۰ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۵4۸/۱) ۰ من حدیث 

ابن عباس ؛ قال الهيشمي في «مجمع الزواند» (۲۲/۱۰): «ورجاله وثقوا وفي 

بعضهم خلاف» ۰ وضعفه الألباني في «ظلال الجنة» .)٦۷٤/٢(‏ 

وعنه بنحوه الطبراني في "الکبیر» (۲:۲/۱۲) ح ۱۲۹۹۸ ۰ قال الهيشمي 

(۲۲/۱۰): «وسناده حسن» . 

وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في «السنة» (4۷4/4) ح ۹۷۸ ۰ وعبد الله بن أحمد 

في «السنة» (۵4۷/۲) ح ۰ء وفي «زوائد المسند» (۱۰۳/۱) عن علي 

مرفوعا. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲/۱۰): «وفیه کثیر بن إسماعيل النواء » وهو 

ضعیف؟ . 

المرجئة: إحدى الفرق الضالة » وان كان الارجاء - کالقدر - لیس فرقة بعينها › 

وانما في طوائف متعددة ۰ والارجاء على معنبین : أحدهما: التأخیر » بمعنی تأخیر 

العمل عن مسمی الإيمان » انیهما: إعطاء الرجاء » بقولهم: لا تضر مع الایمان 

معصية ؛ كما لا تنفع مع الکفر طاعة . 

انظر : «الملل والتحل» (۱۳۹/۱ -۱8۱) ۰ «اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین» 

.)۷۱-۷۰( 

آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ )٦٦٤‏ ح 1٤٩‏ من حدیث ابن عباس مرفوعاً 

بلفظ : صنفان من آمتي لا تنالهما شفاعتي : المرجثة والقدرية» . 

ویمثل حديث ابن عباس آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» (۲۵4/۹) ۰ وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (۱۵۱/۱) ح ۲٤۹‏ من حديث أنس . = 


18: 


وفي الخوارج” 0 : يَمْوَقونَ من ن الوسلام کما یم ایا ق اسهم مِنَ الْژمبّة تڑم(٢)‏ 


واکلاب هل 3ود : 


هذه آسماء من رسول اليكل » وتلك أسْماء مَصْنوعَةٌ''' انتهى . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(€) 


قال ابن الجوزي: «وهذا لا يصح عن رسول الله ا . 

وأخرجه ابن أبي عاصم (۲/ 81۲) ح ۵٩۲‏ من حديث معاذ مرفوعاً بلفظ : ہما بعث 
الله نبئاً قط . إلا جعل فى أمته قدرية ومرجئة ؛ وان الله تعالی - لعن على لسان 
سبعين نا القدرية والمرجئة» . 

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة». (14۳/۲) ۱۱۵۹ من 
حديث محمد بن کعب القرظي عن عبد الله . 

الخوارج: إحدى الفرق الضالة » نشأت قدیماً » وحذر النبي و من فتنتها ؛ وحث 
على قتلهم » وهم طوائف كثيرون » يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي ٠‏ 
وتكفير صاحب الكبيرة » والخروج على الإمام إذا فعل كبيرة. 

انظر في شأنها: «التنبيه والرد» (ص ۵۱) ۰ «مقالات الإسلاميين» )۱٦۷ /١(‏ » 
«القّزق بين الفْرّق؛ (ص ۷۲) ۰ «والتبصير في الدين» (ص 40) » و«الملل والنحل» 
(۱/ ۰۱۱ «الفصل» ١١ /٤(‏ - ۵۷) ء «الاعتقادات» (ص 1) ۰ «البرهان» 
(ص ۱۷) ۰ «خبيثة الأکوان» (ص ۵۷). 

آخرجه البخاري في اصحیحه» - کتاب استتابة المرتدین - (۵۲/۸) ۰ ومسلم في 
«صحیحه» ۔کتاب الزكاة- باب ذکر الخوارج وصفاتهم ۔ (۷4۲/۲) وباب 
التحریض على قتل الخوارج )۷٤۷١-۷٤١/۲(-‏ ح ٠٠١١‏ من حدیث أبي سعید 
وعلي . 

أخرجه ابن ماجه في «سننه» - المقدمة ‏ (1۱/۱) ح ۱۷۳ ۰ وأحمد في «مسنده» 
)۴۰٣ /٤(‏ ۰ واین أبي عاصم في «السنة» (1۳۸/۲) ح ۰۹۰6 والطبراني في 
«الکبیر» (۳۲6/۸) ح ۰۸۰۸۲ وفي «الصغير» (۱۱۷/۲) ۰ والخطیب في 
«التاریخ» )۴۱۹/٦(‏ ۰ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱۱۳/۱) ح ۲۲۱ ۰ 
وقال: «قال أحمد: لم یسمعه الاعمش من ابن أبي أوفى » قال الدارفطتي: لم نر 
شيوخنا يقولون: إن إسحاق تفرد به عن الأعمش حتى وجدنا أهل خراسان قد رووه 
[عن] شيخ له عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش». 

«تأريل مختلف الحديث» (ص ۵۵). 
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وفي «الْعْْيّة أن البَاطِيّةَ نْسَمّي آهل الحدیثِ «حَشْوِيَةًه لقولهم بالاخبار 


وتَعلَْھم بالاثار ۲۳ . 


وفي کتاب «حجّة 


هل الحديث › 5-5 eley‏ یب وقالوا: 


حجة الله البالخة» : «واستطال هؤلاء تشون على مَعْشْرِ 


هم المُتمَٹرونَ 


بالبلكفة » وقد ضح م ی 00000 ¢ 
وأنهم مُخُْطئونٌ في مَقالَتهم”” ' رواية وَدراية 3 وخاطئونٌ في طْعْنْهھم 0 


و انتهی . 


قد قال العَادّمَةُ ا, بن لیم في «کافیته السّافِيَة : قصل في تلقييهم أهل 
اك بالفرق ی ع ذل پوس ادوع رز ما لب يز 


الطَاِفتين » وذكْر أوَّلٍ من لب به ال السُنّه ء 


وَمِنْ العَجائب ب قَولَهُمْ لِمَنِ اقْتدى 
حشري نون ا یھ 
د ی 7 العباد وّفي الما 
ظنّ الحَوِيرٌ بان في لِلظَرفٍ والرّ 
دوہ چب 

تمه تَبهتوا هل الَدیثِ په فما 


(۱) «الغنية» لعبد القادر الجيلاني (۸۰/۱). 


(۲) في «حجة الله البالغة»: «علي» . 


من أَهْلٍ البدّع : 

بالوحي من اتر وَمِنْ فزآن 

دو فَضْلَةً في آف ‏ الاسان 

رب العباد بداخجل الأكوان 

ء الب ذو المَلکوت والسُلْطان 

قالنه في زمن من الازمان 
ا قرلهم با لِني اسان 


(۳) في المخطوط والمطبوع «روایتهم» » وما آثبته من «حجة الله البالغة» . 
)٤(‏ «حجة الله البالغة» لشاه ولي الله الدهلوي .)٠٤ /١(‏ 

)٥(‏ في المطبوع «ويقال» ء وما أثبته هو الموافق لما في «الكافية الشافية». 
)٦(‏ في المطبوع «في» ء وما أثبته هو الموافق لما في «الكافية الشافية» . 


۸٦آ‎ 


بل قَوْلهْمْ: إ٥‏ السّماواتِ العُلى 
حقا كَخَرْدلَةٍ تری في کت من 
أ تَرونَة المَخصورَ بح أم السَما 
کم ذا یهد رگم حفونه 
[یا قَوْمُ إِنْ كان الکتاب وس ال 
[أنَا بحشد الهنا حض وه 


فورنشم عدراً گما ورنوا لِم 
تَدْرونَ مَنْ أولى بهذا الاسم و 
عن ف الأوزاق والاْمات من 
هذا هو الحَسْوِيٌ لا آهل الحدی 
وَرّدوا عِذابَ مَناهِلٍ الشَْنْ التي 


وَوَرَدْنَمُ ۳ ط مَجری کل ذي ال 


)١(‏ في المخطوط «وذا' وماأثبته من المطبوع » وهو 


الشافیة» . 


في کف خالق هذه الأكُوانٍ 
سكها تعالی ال ذو السُلْطانِ 
ياقؤْمنا ازتدعوا عَن العُذوان 
َالْبَهْتُ لا يَخْفَى على لخن" 
مُختار حَشْواً فاشهّدوا يِبِيانِ] 
صرف بلا جَحْدٍ ولا مان“ 
ذا الاسم في الماضي مِنّ الأزْمانِ 
اب الا طارد الشّيطان(“ 
دام نی يَسْتَوي الإزئانٍ 
و ماسب أخوالَهٌ بوزان 
بتع E‏ و EES.‏ القُرآن 

سے اوه نة الإشلام والایمان 
تبث كال هذه الأذهان 
أوساخ و الانذار والأنشان 


الموافق لما في «الكافية 


)۲( في المخطوط «صرف بلا جحد ولا کتمان» وما أثبته من ال طبوع › وهو الموافق لما 


في «الكافية الشافية» . 


(؟) البيتان اللذان بين معكوفتين ليسا في المخطوط ولا في المطبوع ۰ وانما أضفتها من 


الكافية . 


€3 في المخطوط والمطبوع #عمرٌو لعبد اللہ؛ وما أثبته من «الكافية الشافیة» . 

)٥(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية» (۵۲۰/۲) ۰ حيث ذكر شيخ الإسلام أنَّ عمرو بن عبيد 
سمى عبد الله بن عمر حشوياً » وانظر : «شذرات الذهب» لابن العماد. 

(7) في المخطوط والمطبوع «مقتضی" ‏ وما أثبته من «الكافية الشافية». 

(۷) قال ابن عيسى في شرح «الكافية الشافیة» (۸1/۲): «القلوط ‏ يفتح القاف وتشديد = 


۱۸۷ 


وله آن تَسْعَدوا للوزد من رأس الریعة۱) عَيةٌ الكسلان“ 

ار هذه الأبياتٍ أنَّ أَعْداءَ الق وخصوم السُّنَ وأضداة الکتاب 
والسْتة لبون سلف الآمَةِ المتَمَسّكِينَ بالکتاب والسُنَة لب «الحشویة»: 

فالخواصٌ مِنْهُمْ یقصدون بهذا الاسم أل المُسَمَى به حَشْرٌ في الؤجود 
وفَضْلَةٌ في الاس ٤‏ لا يُعْبأ يهم ۰ ولا يُقام لَهُمْ وَرْنْ؛ إذ لم يعوا آراءَهُمٌ 
الكاسدّة وأفکاره هم م الفاسدة . 

وأمًا المَوامٌ مهم طون ان تَسْوِيةَ اسف بالحشوبة لِقَوْهِم بلقت 
وَکَوْنِ الاله في السّماءِ ء بمَعْنى أَتَهُم اْتَقَدوا - وحاشاهم أنَّ الله تعالى - 
حشر هذا الزجود » وأنَّهُ دال الکون - تعالی الله عَمّا قول الظَّالِمونَ عُلوَاً 
كبيراً -. وهذابُهتان عَظيم عَلى أَهْلٍ الخدیث 

على أنَّ هذا القول لَم یَهُل به أَحَدٌ 

وأعداء الحَقَ في عَصرنا هذا عَلى هذا المَسْلّكِ الجاهلئ ء فتراهم 
يرْمونَ کل من تس بالكتاب وال كل لَب مذموم ین المُمْلِمِينَ » وال 
المُسْتَعان على ما تصفونّ. 
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= الام وبالطاء المهملة : هو نهر بدمشق الشام يحمل أقذار البلد وأوساخه وأنتانه » 
ويسمى في هذا الوقت: قليطاً بالتصغير». 
)۱( في المخطوط والمطبوع «آثر الشرائع» > وما أثبته من «الكافية الشافية». 
)٢(‏ «الكافية الشافية» (ص ۱۰۸) ۰ وبشرح العلامة ابن عیسی (۷۹/۲)؛ وبشرح 
الدکتور: محمد خليل هراس (۱/ ۳۳۳ - ۳۳۵) . 


AA 


السادسة والخمسون 


افتراء الکذب على الله » والکذیب يالحَق. 

وَشواهدٌ هذه المُسألةٍ من الکتاب والشّْة کٹیڑ » ومذا دَأَبُ المُخالِفينَ 
لین امین » كاليهودٍ والتّصارى » یعون اد ما هُغ عَليه هو الک »وا 
لل رما پو ۰ وأ لین المبينَ لیس بِحَقٌ ٠‏ وا لله - تعالی - 
رهم۲۳ بتَكْذييه ٠‏ کل ذلك لاباع أسلافهم » لا ينَظْرونَ إلى الذّلیلِ ء 
وهكذا أهلٌ لدع والضّلالات ينتقدود بدَعَهُم اق » وأ الات مَرَهُم بها » 
وأنَّ ما علیه أهل الحَقّ مفتری » لا يُصَدَّقونَ به. 
رل هي وَصْلاًلِلتِى ولیلی لاتفِْر لیم يناك" 


)١(‏ في المخطوط «أمرنا». 
(۲) سبق (ص )٩۱‏ تخريجه. 


۱۸۹ 


السایعة والخمسون 


ت و 

رمي المژمنین بطلب العلوٌ في الأرض . 

قال ‏ تعالى ‏ في سورة یوس : 8 الوا آجعتتا ملاع ودا عليه ءاباءکا 
وت اون لکناالکتراء في الرض ومان لکا بمینت ۹ 

هذا الکلام مَسوقٌ لبَيانِ أنَّ موسى عليه السلام - لْقَمَهُمُ الحَجر 
فائقطعوا عن الاتیان بكلام له تن بكلامه ‏ عليه السلام - فضلاً عَن 
الجواب الصّحيح » واضطُژوا إلى اهب بِذَيْل الّقلید الذي هو داب کل 

1 2 ۶ 7730 0 

عاجز مخجوج 3 ودَيْدَنَ كل معالج لجوج . 

على أنه اسْتئْنافٌ وَقَمّ جَواباً عَم قبلَه من كلامه ‏ عليه السلام - على 
طريقَة: قال موسى ٠‏ كأنّهُ قیل: فماذا قالوا لموسى - عليه السلام - جَيْنَ 
قال لَهُم ما قال؟ فقیل : قالوا عاجزينَ عن المُحاجّة : « أَجِمْتََا لعج 
عد ءباءتا وکن لکا الکترباء في الْأرْضٍ 4 ء أيْ: المُلكُ. كما زوي عَنْ 
مجاهي" ۰ وَعَن ارجا أنه إنما سمي المُلكُ کبریاء؛ لأنّهُ أكبرٌ ما يُطلَبُ 
من آمر الدّنيا؟ . 


)١(‏ في المخطوط «وما نحن لك» وهو خطأ. 

(۲) یونس : (۷۸). 

,۳( آخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشیخ كما في «الدر المنشور» 
(۳۱/۳). 

.)۲۹/۳( «معاني القرآن واعرابه» للزجاج‎ )٤( 


۱۹۰ 


فَكلُ مَن دعا إلى الحَقٌّ رَماهُ من كان على المَسْلّكِ الجاهلوع أنَّ قضده من 
الدّعُوة طَلَّبُ الرّئاسّة والجاه » من غیر أن یروا إلى ما دعا إليه » وما قَامَ 
عليه من البَراهِينِ . 


3 
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ىہ 


الثامئة والخمسون 


ري المؤمنينَ بالفساد في الأزرض 

شَاهِدٌ هذه المَسْأَلةٍ آياتٌ كَيْْرَةٌ > حاصلها أَنَّ المخالفينَ لَهُمْ من 
المؤمنين مُفْسِدونَ في الأزض . 

انظر إلى قولهم في آوائل سورة «البَقَرّته» كَيففَ اذَّعَوا انهم هم 
مُصْلحونٌ وقد رَد الله عليهم بقوله: 151 هم هم دون کن لذ 
رد 

وَمُكذا من هو على شاکِلَةِ أولئِكَ ء مِنَ الذينَ اسْتَحَلُوا عم » منت 
دَعُهُمْ من قلويهم . 
وَمَنْ يَكُ ذا فم مُر مَريضٍ يَجَدْمُرَا به الماءَ الرلالا 

نسأله - تعالی أَنْ یت قلوبنا على دینه الوم » وأقدامَنا على الصَّراطٍ 


.)۱۲( البقرة:‎ )١( 
البيت للمتنبي ضمن قصيدة له يمدح بها أبا الحسين بدر بن عمار الطبرستاني » وهو‎ ( 
.)١5١ في ديوانه (ص‎ 


۱۹ 


التاسعة والخمسون 


رمي المؤمنين بتبدیل الڈین . 

قال - تعالی - في سورة «مزمن» :۳‏ ی ناف أن بل یکم أو أن 
مُه في الذرض ال ےہ4 . 

اعتقدوا ما هم( عليه من الضَّلالٍ هو الدَّيْنُ الحق » وَمَنْ أراد تَحْويلَهُمْ 
عَنِ اغتقادهم الكاسدٍ » وصَرْفْهُمْ عَمّا هُمْ عليه من الغیع » فقَذ آراد*) 
إخراجَهُم من الدّينٍ » وإفساداً في الأزضٍ . 

ومکذا دیدن غداء الحَقّ في کل عَضْرٍ . 


)۱( في المطبوع : «غافر» وكلاهما اسم لهذه السورة. 
(۲) غافر : (۲). 

(۳) في المطبوع «اعتقدوا أن ماهم». 

. «فقد آراد» ليست في المخطوط‎ )٤( 


۱۹۳ 


الستون 


كُونُهُمْ إذا غلبوا بالحْجة ء فزعوا إلى السَئِفٍ والشّكوى إلى المُلوك ء 
1 کر الغا المْلْطان ‏ و۱6 ال عَنْ دینه . 


رص 


ر کور وه 


قال تعالى - في سورة «الأعراف»: # ند موس 0 وقومه لیثیثذوا في 
لاو . 

فانظز إلى شکوی آل َو ویو لبم » وَتخریشهم یاه عَلی ماه 
وھ سی وس - وتهييجه › وما ذُكَرَ في آخر الآية مِنْ اختقار*؟ 


)۱( ما بين الحاصرتين لیس في المخطوط › وقد وضع في المطبوع بين حاصرتين » 
وهما علامة الاضافة إلى النص. 

(۲) الاعراف: (۱۲۷). 

(۳) في المخطوط «وتحریسهم». 

)٤(‏ في المخطوط «الاحتقار». 


۱۹ 


الحادية والستون 


تناقض مَذَهَبِهمْ لما تَر كوا اکن 

قال سس - في سورة «ق»: ل علمنا ما تقص آلازش منم وعد كنب 
حفيظ زر بل وب كَب يلحي لما اهم هر ف مر مرس ۲ : 

َقَولهُ: « بل کل ...4 إلخ ٠‏ اضرا نیم الاضراب الأوّلَ 
للدّلالةِ على أئّھم جاءوا بما هو أفْظمٌ من تَعَجُبِهم » وهو التّكذيبُ بلح 
الذي هو ال الاب بالمُمْجِزَاتٍ » في أوَلِ وَهْلَةِ » من غير تفگر ولا تَدثر . 

ده هم ف مر ريج > مُضْطربٍ ٠‏ وذلك بسیب نميهم الوه من نم 

بالكلَيّة تارة » وَرَعْمِهِمْ أنَّ اللآئق بها أهل الجاء والمالٍ كما يُِىء عَنْهُ 
قوم : کو ر کا امن عق وج بن رن عَم ۱۲۹ د و 
وزغیهم أن ره ة صخر مر أخرى ۰ وأنَّها کهانٌ أخرى » حي قالوا في 
النبرع يل مَرّة: ساحرٌ ء ومَرَةَ : کا ٠‏ أذ هو الات حالهم ما تب 
مِنَّ البَْثِ واستبعاد له > وتکذیب وَتَردّد فيه » أو قولهم في القرآن: هو 
شعرّ تارة » وهو سحْرٌ أخرى . 

وقال ‏ تعالی - في «الذَّارِياتِة: واس دات لب لچ نک نی کول 


(۱) ق: (-۵). 
(۲) الزخرف: (۳۱). 


۱۹۵ 


ون( عنه من یف 9 سود( ان مف عرس اموت 04 . 

<لَليْكِ4: جمع حَبيكة ء كَطَرِيقَةٍ » أو حباك » كَمثال وم » والمراد 
بها لِم الق المحسوسة التي تَسیژ فيها الكواكبٌُ » أو المعقولة التي رل 
بالبصيرة » وهي ما يدل على وَحدة الصّانع وقَذرته وعلیه وحكمته إذا 
تأملّها الا . 

وقوله: ط اک نی تلو لت ء أي : مُتخالفب » مُتَناقضٍ في آئر الله 
-عز وجل - ۰ حیث تقولونٌ: إل - جل شأنَهُ ‏ خَلَقَ الكماوات والأرضّ ١‏ 
وتقولون بصكة عبادة الاصنام مَعَهُ ‏ سبحائه -۰ وفي أمُرٍ الرسولٍ » 
فقولرن تارة: باه شون » وأخرى: إنه ساحڑ » ولا کون الساحژ ٩]‏ 
عاقلاً » وفي أمْر الحَشْرٍ » فتقولون تارة: لا حَشْرَ ولا حَياةَ بَعْدَ المّوتِ 
أصلاً ء وَتَرْعمونَ أخرى اد أصنامكم شُفَعاوكم عِنَدَ ار - تعالی - يوم 
القيامة » إلى غير ذلك من الأقوالٍ المتخالفة فيما کفوا بالایمان به" . 


e9 7 5‏ سمو ہے کے مس 5 5 5 
وقولة: بوك عَنهُ من یف 4 ٠‏ أي: یُضرّف عَنِ الإيمانٍ يما کُلَُوا 
الایمان به. 


« فل ترصو . أي : الكذَّابونَ من أصحاب القول الخْتلِفِ . 
مک ےئ سر سر وھ ےپ ھا و ساو في ۰ ى؟ و مس مرو 
8 لین ہم فی مرت ساهوت 4 : الْعَمْرَة: الجَهْل العظيم يَعْمرهم وَيَسْمَلهُمْ 
۳ مک 
شمول الماء الغامر لما فيه ¢ والسّهو: الغفلة . 
وقال - تعالی - في أواخر سورة «الأنعام»: 8 إِنَّ ال فرقُوأ ديهم ولا 
نیع لست منهج في کی تما ارم ال انوم یم با نوا ينمو . 


.)۱۱-۷( الذاریات:‎ )١( 
.)۵/۲۹( زفق انظر : «روح المعاني»‎ 
.)159( الانعام:‎ )۳( 


هذه اليه استئنافٌ لبیان أحوالٍ أهل الکتابین إِثْرَ بیان حال المشركين » 
بناءَ على ما رو عن ابن عباس وقتادة"©: أنّ الاية تَرَلَت في اليهود 
والتصاری . 

۵ وف عضو E‏ 

« ایب آي: يرقا ایغ کر اماما ء رتفا . :نیو 

انز 

أخرج آبو داود والرمذِیٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : 
رب اليهودُ على إخدى وسَنِعينَ فزقة , كلهم في الهاوية الا واحدة 
وافترقت النّصارى على تن وسَبعِينَ فرقةٌ » > کلم في الهاويّة الا واحدة 
وسفترق أمتي على تَلاثِ وسَبِعينَ رة » كلهم في الهاي إلاً واحدة». 

واستثناءً الواحدة من قرق کل من أهل الكتابينٍ ن ّما هو بالّظر إلى العَضْرٍ 
الماضي قَبِلَ الخ » وآگا َعْدَُ؛ فالكُلٌ في الهاوية » وان الم أسباب 
دخولهم . 

« لَسَتَه یم في كَىَءٍ) ء من الشُؤالِ عَنهم ء والبَحثِ عن رهم » از 
من عِقَابِهِمْ ء أو آنت بري*منهم. 


نا نَم ل آلو 4: تغلیل للتّمَي المذکور » أيْ: هو یتولی وَحْدَهُ 
أمرّهم : لام وَأُحْراهُْ » دبز حَسْبَما تَْتَضيهِ الحِكْمَة. 
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(۱) آخرجه ابن أبي حاتم » كما في «الدر المنثور» (1۳/۳) 

)٢(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (ج ۱/ق ۲/ص ۰)۲۲۲ وذكره السيوطي في 
«الدر المنشور» (1۳/۳) ۰ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم . 

(۳) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عند أبي دواد والترمذي ۰ وانما وجدته عند 
المروزي في «السنة» (ص ۲۶) » رقم 1٦‏ من حديث علي موقوفاً عليه . 


۱۹۷ 


ومِنَ لاس مَنْ قال: المُفرّقونَ: أهل البدّع من هذه الأمَةِ: 

ققد أخرج الحَکیم الذي" وابنُ جرب" والطیرا نوع“ وغیژهم عن 
أبي هُريرة عن الب يكل في قوله - سُبْحانه -: إن الذي توا . . € إلخ : 
دهم آهل البدع ات من هذه الأمَةَه. 

فیکون 7 حِيْتئذ - اسيئنافاً لبَيانٍ و المُبتدِعينَ » إِثْرَ بیان حال 
المُشركينَ » إشارة إلى ۳ لیسوا مِنْهُم يبَعيد!*) 

والمقصودٌ آن أهلّ الجاهلية سواءً كانوا أَمَيِينَ آز کین قد رقوا 
ديتهم ¢ وتغایروا في الاعتقاد ۰ فکان عَيَادُ الاصنام کل قوم هم صنم 
يَدينونَ لَه » وَلَهُمْ شر نم حتف في عبادتها » وَمِنْهم مَنْ كان یبد رکب 
ومنهم مَنْ كان يَعْبْدُ الشَّمْسَ ۰ ومنهم » ومنهم » وكذلك الكتابِيُونَ على 
ها يكنا 

فالافتِراقُ ناشی٤‏ عن الْجَهْلٍ » وإلاّ فالشّرِيعةٌ الحَقّةُ في کل زمان لا ند 
فيها ولا اختلافٌ » ولذلك ترى القرآنّ يُوَحَدُ الحق وَيُعَدَّدْ الباطل : 


2 2 7 ۳ ۳ صصح م زر عد 
قال - تعالی 0 ا ارت ے ٭امنواً يخرجهم من ا مت إل الثور 
کک ۳ مو . EN‏ 
والزی كفْروأ ال آ شم اط خوث بخرجوتهم یت اور إل افج 6( . 


. في «نوادر الأصول» (ص ۴۰۹) ء لكنه من حدیث عائشة‎ )١( 

(۲) في «تفسیره» (۱۰۵/۸). 

(۳) في «الأوسط» (۴۰۷/۱) رقم (174) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا 
موسى » تفرد به معلل» ء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۳/۷): «رجاله 
رجال الصحيح > غير معلل بن نفيل » وهو ثقة». 
وانظر : «العلل» للدارقطني (۳۲۱/۸) رقم 1097 . 

.)٦۸/۸( تفسير هذه الاية نقله المؤلف  رحمه الله تعالی - من «روح المعاني»‎ )٤( 
۔)۲۰٢‎ /۳( وانظر : «تفسير أبى السعود»‎ 

(0) البقرة: (۲0۷. 


۱۹4۸ 


فانظز كيف أَفْرَد الُورَ الذي هو الح 5 وَجَمَمَ لمات التي هي الباطل 
والرّيغ » فَتَفْرِقَهُ الاراء > والاغتلاف في الاعتقاد من خحصال الجاهليّة 
وما كان عَليه هل الباطل ۰ والاتفاق على العَقيدة الحَقَّةِ هو من دأب أتباع 
سل والمُتَمَسّكِينَ بما شرع الله تعالی -. ۱ 


لما له مه 


۱۹۹ 


الثانية والستون 


دَعُوامُم العَمّلَ بلق الذي عِنْدَهُمْ . 

كما قال ۔ تعالى ‏ في سورة د٢البَقَرةہ:‏ « دا لم راز 31 
او من يم آنزق عَلِدَنَاوَيَكْميُورت باورا م وهو الحٌَ مُصَيَقَلِمَا 
تون بسا 7 کک +ھ" منیر 4 . 

أيْ: نَسْتَمرٌ على الایمان بالتّوراة ومافي خکیها گا ألزل لنٹرنر 

ومُرادُهم بضمیر المُتَكُلّم گا أنبياءً بني إسرائيلَ وهو الظَّاهِرٌ ۰ وفيه إيماء 
إلى أن عدم إيمانهم بالق رآن كان بغياً وحسداً على تُزوله على مَنْ ليس منهم 
وإما أنْفْسُهُمْ » ومعنى الإنزالِ عليهم : تَكُلِيفْهُمْ يما في المُيزَّلِ من الأحكام . 

وَذْمُوا"“ على هذه المَقالةٍ ما فيها مِنَ التّغريض بشأن القرآنٍ. ودَسَايِسْ 
اليهود مشهورة”" وتمام الکلام في التَمْسير. 


¥ با بد 


.)۹۱( البقرة:‎ )١( 
. في المخطوط والمطبوع «وندموا» » وما أثبته هو الموافق لما في «روح المعاني"‎ )٢( 
.)۳۲۳ /۱( تف هذه الاية نقله الشارح من #روح المعاني»‎ )۳( 


۳۰۰ 


الثالثة والستون 


الريادة في العبادة » كَفِعْلِهمْ يَوْمَ عاشوراء”" . 


)١(‏ وهذه الخصلة الجاهلية لا تزال موجودة إلى يومنا هذا » فأنت ترى المستدركين 
على الله تعالى ‏ فيما شرعه على لسان نبيه محمد يهو من زنادقة الصوفية والرافضة 
كل يوم يأتون بشرع جديد » وکل شيخ وآية له دينه الذي لا يشركه فيه أحد ۰ حتى 
أصبح الدين بسبب هؤلاء سبة » وغدوا عائقاً كبيراً أمام من يريد معرفة الإسلام على 
وجهه الصحيح . فاللهم يا ولي الإسلام وأهله أرح العباد من شرهم وکیدهم. 
أما بالنسبة لبدع يوم عاشوراء » فهي لا تزال > وخاصة عند الرافضة » ويكفي أن 
ننقل لك أحد نصوص واحد من الرافضة المعاصرين » وهو عبد الله نعمة » حيث 
یقول في کتابه «روح التشیع» (ص ٦۹۹‏ -۵۰۰): «ومن هذه العادات السيئة: 
ضرت الرژوس بالسیوف وجرحها + واسالة الدماء . وضرب الظهور بالسلاسل 
ضرباً مبرحاً. . . . نحن لا ننسى ثورة العامة ومعهم بعض المشایخ على محسن 
الأمين العاملي حين أفتى بحرمة التمثيل (التشبيه) في عاشوراء » وحرمة ضرب 
الظهور بالسلاسل ۰ وجرح الرژوس بالسيوف. .٠٠٢‏ 
وانظر وصفاً دقيقاً لما يجري يوم عاشوراء في كتاب «الشيعة والتصحیح)» لأحد أئمة 
الرافضة المعاصرين وهو الدكتور موسى الموسوي (ص ۹۷ - ۱۰۲). 
كما أنه يوجد عند المنتسبين إلى السنة (أعني به ما يقابل الرافضة) كثير من البدع في 
ذلك اليوم بعضها مستند إلى أحاديث واهية » وأكثرها من باب : 3 إا ومد امامل 
ونال امهم مُقْتَدُوت4 . 


۱۳۰۱ 


الرابعة والستون 


فص ينها ء كتركهم الوٴقوف . 

قال تعالى -: « ثم أَفِيصُوامِنَ حَيَتٌ اص ألكَاسٌ 4 ء أيْ : من 
عَرَفَةَ » لا من مُردلفة. 

والخطابٌ عامٌ » والمقصود إبطال ما كان عليه الحُمْسُ من الوقوف 

فد أخرج الع > ومُسْلِۂ''' عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - 
قالث: «کانث قریش ومَنْ دان يها قفون بِالْمَرْدَلِفَةِ » وكانوا يُسَمونَ 
لش » وكان سار العَربِ قفون بِعَرفَاتِ »فلا جاة الإسلامٌ مر لله 
یه صلی الله تعالى عليه وسلم أن ټأتي عرفاتِ ۽ ٿم بف يها ۽ ٠‏ ته فيض 
منها ‏ ادك تواتك يان" گم آفیضوامن حَیث أَفاص آلکاسش؟ . 

وَمعْنَاھا: 6 م آفیضوا ھا الحْجَاجَ من مَکانِ آفاضق چم الاس ينه 
قديماً وَحدیثا ء وَهُوَعَرَفَةُ » لا من مُرْدَلِفَة. 

4 ری فك 


)۱( البقرة: (۱۹۹). 
EE ۲(‏ : کتاب التفسیر - تفسیر سورة البقرة - باب في ‏ 5 شور افو من یگ 


کاس الگا ش> . 
(۳) في «صحیحه» کتاب الحج - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف - (۲/ ۸۹۳) رقم 
۱۳۱۸ 


۳۰۲ 


الخامسة والستون 


تعمِدُهُمْ ترك أكل الطییاب من الرّرْقٍ » ویر زِيْئَةِ الله التي آخرج 
لعاده. 


تم 


قال تعالی - في سورة «الأغراف»: چ بی مادم خُذُوأ کے عند کل 
مسد وڪاو وروأ لا فا إت لاف المت رف 2 فلمن حرم زيكة ال ال 
نع اد یت ين بو لجن له اما في الَحِوٰۃ الد ا اسهم آل 
9و9 ود 

وسببٌ ارول ۔ على ما رُوِيَ عن ابن عباس - أله كان ناس من الأغراب 
يُطوفونَ پالبیتِ عراة » حتّی إِنْ کانت المرأةٌ طوف بالبیت ق 
عن على سفْلها سُیُوراً مثل هذه السّيورٍ التي تکونْ على وَجْهِ الحُمْرٍ من 
الأباب » وهي تقول: 
ا E E EEE‏ را ا نے 


ال الله - تعالی هذه الآية : }$ ابق ءام . . ...¢ إل 
« وگلا وآشروا4 مما طات لک 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع «إن الله» » وهو خطأ. 

(۲) الأعراف: (۳۲-۳۱). 

)۳( اجه تسام ف امه اب كناب ابیز - باب في قوله - تعالی -: « خذوا ربہر 
ند کم چیه (:/۲۳۲۰) رقم (۳۰۱۲۸). 


۳۰۳ 


قال الکلغ: :ان آهل الجاهلِيّةٍ لا یأکلون ین الطّعام إل فوتا 
ولا يَأكُلونَ دسماً في ایام حجهم 4 تن ذلك حجَهم ‏ فقال 
المُسْلِمونَ : یا رسول انح ی ذلك » فانزل اه ۔ تعالی ‏ الایةّ» , 

وی هر وج ور الكل والشُزبِ هنا. 

ولا شا 4 بتخريم الحَلالٍ . كما هو المْناسب لِسبّب الئرولِ 
َالتَعَدَي إلى الحرام . 

ط من یک ام ال خرچ يادو من الاب وکل ما ْمَل به. 

« بت 3 3 أيْ : من الشْنْکَلداتِ ¢ وقیل : المُحَلَلاتُ من 
المآكلٍ والمَشَارِبِ » كلحم الشَّاةِ َشخوها وَلَبَيها. 

« فل هی لزي ءامنا (A Î û‏ ی هي َهُم بالاَلله لِمَزید 
سم ا عو 

عَالِصَة یوم > لا بُشارِكُهُم فيها غَيْرَهُمْ 


غ٭..- 4 16 


( سبق تخریجه. 


السادسة والستون 


تدهم بالمُكاء وَالتَّصدِيَة 

قال تعالی - في سورة «الأنفال» : وَمَا کان صلانبم ده نب | آا 

اب e42‏ رج لع بع سر 
کا وتص یی ذذ واا آمذاب‌بما کٹ تکفروت6). 

تفسيرٌ هذه الایة: ‏ وَمَا كان صانم ند 4 . أيْ: 
الحرام » الذي صَدوا المسلمينَ عنه. واللّعبیژ عنه پالبیت ےت 
الإشارة إلى أنه بیث الله » فينبغي أن یُعظُمَ بالعبادة » وَمُمْ لم يَفْعَلوا. 

«إلاخكة؟ . أيْ: صفیرا. 

ط رَصَدِيَةٌ4 ١‏ آن: تصفيقاً ء وهو ضرت اليد بالید د بخیث يُسْمَعْ له 
صوث. 

والمراد بالصّلاة : عا الدّعاة ء أو أفعال 2د کانوا یفعلونها » وٹسموتھا 
صلاءَ 3 وحمل المکاء والصدية عليها يتأويلٍ ذلك بأنّها لا فائدة فیها 3 
ولا معنی لها » كَصَفيرٍ ایور » وتصفيق اللعب. 

وقد يُقال: المُراد أنّهم وَضَعوا المُكاءَ والنّصدية موضع الصّلاة التي 
يلي أن تم عند البيت . 


.)۳۰( الأنفال:‎ )١( 


يُروى أنّهم كانوا إذا راد ایغ أن يُصَلَيَ » يَخْلِطونَ عليه بالصَّفِيرٍ 
والكً رے (۲۱. 
وَبُروی''' أنھم يصلون - أيضاً -. 
وَيُروى أنَّهم كانوا يطوفونَ غراة: الرّجالٌ والتساءٌ مُشَبْكينَ بين 
أصابعهم ؛ يُصَفْرونَ فيها ء وَيُصَفَُقَونَ9 . 
وباقي الاية معلوم. 
والمقصود أنَّ مثل هذه الأفعال لا تکون عبادة بل مِنْ شعائر الجاهليّة . 
ماع الیو بعض جهلة المسلمين في المساجدٍ من المُکاء والنّصدية 
یعون آئھم یذکرون الله فهو من قبیل فعل الجاهليّة » وما أحْسَنَ 
ہے (OD Asli‏ 
ما يقول القائل فيهم : 
ا es E E o‏ 
أقال الله صفق لي وَغنٌ وقل کفرا وَسم الکفر ذکرا 
وقد جَعَلَ الشَّارِعٌ صوت المّلاهي صوتٌ الشَّيطانٍ ء قال تعالى -: 


٠. مر‎ > 


« وتف من اسطَمتَ یلبم ویک ولب علوم ميلك وتجللک و شارك في 


مح وى م 2 کے 5 20513 ۳ سے ے 41 
آلا مول والاوللد وود هم وما يمد شم الشَیطن إلا غروي 74 . 
ی اډ ات 


(۱) آخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۳۹۱/۹) عن ابن عمر » وذکره السيوطي في «الدر 
المنثور» (۳/ ۱۸۳)وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
آبي حاتم » وأخرجه ابن آبي حاتم عن مجاهد كما في «الدر المنثور» (۳/ ۱۸۳). 

)۲( في المطبوع «ويرون». 

(۳) آخرجه ابن جریر في «تفسیره» (۲8۱/۹) عن سعيد بن جبیر » وذکره السيوطي في 
«الدر المنٹورہ (۳/ ۱۸۳). 

.)۳۵۸ القائل هو عبد الغفار الأخرس كما فى «دیوانه» (ص‎ )٤( 

۱ .)18( الاسراء:‎ )٥( 


۳۹ 


السابعة والستون 


دغواهم الإيمانَ عند المؤمنين » فإذا خرجوا خرجوا بالکفر الذي 
سر 


(۱) كما قال تعالى -: ۵ وَإِذًا جاء‌وک الوا ءَامَنًا وقد لوا با کر وهم ق حرجا وہ داد َه اع یما 
یود [المائدة: ]1١‏ ء وقال ‏ تعالی -: < وَإِدَالَمُولَذِيَ امنا الوا کال 
ہیں سے ای مو و [البقرة : ۶ وقال ‏ تعالی -: 
< إا امک المكقوت قالوا تشہد تک آریمول أله واه یعلم یرسور وألله قد إن الْمتيقينَ 
لکزیوت © ادوا تنب جه مدو عن سل ال تح س ما 6و عو 9 تراك 
بن امٹواتم د کرو اریم فهر لَايفْفَهُونَ4 [المنافقون: ١-۴]۔‏ 
وهذه 18 كثير من الدعاة إلى 01 ؛ حيث تجده ینخر في الإسلام مع ادعائه 


الحرص عليه وعلى أهله . 


۳۷ 


التامنه والستون 


دعاوْهُم النّاسَ إلى الضّلالِ بغیر عل“ . 


(۱) هذه الحال تنطبق على النصاری والامیین ۰ فإنهم جهال ‏ لا یعون شيئاً ٠‏ ومع ذلك 
کانوا یدعون إلى باطلهم ۰ ویتعصبون له » وکأنه هو الحق » مع آنهم ليس لهم علم 
بالکتاب ولیس لديهم آثارة من علم ء ولئن كان التصاری قد جاء‌هم من ربهم على 
لسان نبيهم عیسی ب » فانه لم يليث أن حرف وغیّر وبُدّل. 
ومن هو على شاکلتهم في هذا العصر کثیر » فأنت تری الضلال من المتصوفة لیس 
لهم علم بکتاب الله ولا سنة رسوله وق ٠‏ ومع ذلك یبثون دعاتهم شرقاً وغرباً لنشر 
باطلهم » والدعوة إليه » وتنفق الاموال الطائلة لأجل ذلك . 
وتأمل حال أهل البدع من المتکلمین من الأشاعرة المخذولین والرافضة الزنادقة 
لملحدین وغیرهم تجدهم متحمسین لباطلهم ۰ مدافعین عنه مع جهلهم بالکتاب 
والستة. 


۳۸ 


التاسعة والستون 
دعاؤهُم النَّاسَ إلى الكَفْر مَعَ الل“ . 


3 يد ين 


)١(‏ وهذه حال اليهود » فإنهم يعلمون من كتبهم صدق نبوة النبي و ٠‏ ومع ذلك 
يدعون الناس إلى مخالفته والكفر به » وتكذيبه » كما قال - تعالى -: « ودک 
ت أل الككب لز بوتکم ور بد ابعدیکم کارا این عند انم ریما 
ی لَهُمُ العف [البقرة: ۰۲۱۰4 وقال - تعالی -: تال آلکتب لِم تسوت 
لس بالطل وکن لح وش مو 4 آل عمران: ۰۲۷۱ وقال ‏ تعالی  :-‏ قل 
تال آلککب لِم ڈوک کن سل )و من ءامن شوتبا عو جا ونم ها ما له رکیل 
عَتَاتَمَنُوْنَ4 [آل عمران: ۹۹]. 
ومشابهوهم في عصرنا هذا کثیر » وذلك أن آغلب دعاة الضلالة یعلمون أن الحق 
هو ما جاء به محمد يهو »> ویستیقنون ذلك » ومع ذلك الناس إلى خلافه » 
ويشككونهم فيه؛ حسداً من عند أنفسهم » فالی الله المشتکی » وهو المستعان. 


۲۳۰۹ 


السبعون 


قال تملی ي سورة وج مو اللا به « ومكروأمكرا كبارا 2 
2 لا رون 2 مر رش سے کک وك 2 راا وله س‫ 214122 کر از 
وا لا درن ءالهتح ولا ددرن ودا ولا ولا يوت وَیعوقَ ونسرا ی ود أضلوأ 
کیرا ۲6 

ومعنى الكڳار: الکبیڑ . 

والمکڑ الگگاڑ: احتيالهُم في الڈینِ ۰ وَصَدُمُم لاس عنه ۰ واغراژهم 
وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام . 

وَهكذا فعل آخلاف مولاء من مَرَدَة الین وانباع الهّوى وَعَبَدَة الدّنيا » 
یفعلون ٥‏ مع دا ال كما مَل قوم نوج عليه السلام مَعَهُ ء قد تایه 
لوبهم سال تعالى - أن يُعِيذَ جال الح من کید مثْل هولاء الفَجَرَِ » 
وَيَصُونَّهُمْ ین مَكرهم . 
وكيد د جب ۶ فرایت من خبائث یب المُهَیْہِ o.‏ 1 و 


() نوح: (۲4-۲۲). 


۳۹۰ 


الحادية والسبعون 


أنِتَثهُمْ: اما عالم ناجڑ ‏ ھی 

قال تعالى: < #أَفنَظمَعُونَ آن ونوا لہ وق كان وا رین ْم مرا 
كلم الله وت کل ود ورس )و و 

انوا کال عم ول علا ته ا بت الوا ہکم ر یا فح اه ليك 

ای وو جو کت 3 ا وما 

توت کیت یز او ده UY‏ من 0 
فيلا ول آهم تا گت آرت 3 لژم که . 

ی ا أن فريقاً من ¿ أسْلاف البهود - وهم الأحبارٌ - کانوا 
يعون واه ول وا 39 فاسداً حسب آغراضهم ‏ بل کانوا 
يُحَرّفونها يتبديلٍ کلام من تلقائهم ٠‏ كما فعّلوا ذلك في تیه ل » فان روي 

َه منْ صفاته فيها ئه أبيض رَبْعَةٌ ۰ فَعيّروهُ بِأَسْمَرَ مر طويلٍ » وَيّروا آية الرّجمٍ 
بالنّسخيم وَتَسُْويدٍ الوجه ء كما في البخاريٌ ۳ . 


متا قل له 


(۱) قوله سبحانه -: ٭ لِبَنْتايه 

.)۷۹  ۷٥( البقرة:‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري في «صحیحه» - کتاب التوحید - باب ما يجوز من تفسیر التوراة - 
(۸/ ۲۱۴ ۔ ۲۱) الاية: (۱ -۸). 


لیا ساقط من المخطوط . 


ہم 


و مہم“ فريق . 

امون لا مکی َمَلَمُورے الكتب 4 إلا بالدّعارى الكاذبة » والمرادٌ يهم 
له درل تم 

وَتَمامُ الكلام في هذا المَقام يطلب مِنَ سیر . 

والمقصود أنَّ تحريفَ ت الكلم ٠‏ واتباع الهّوی » والقولَ على الله من غير 
علم مِنْ خصال الجاهلية . 

وَأنتَ تعلمُ حال آحبار السُوءِ الیو والُهبان الذينَ يقولونَ على الله 
ما لا يُعْلَمُ قد تَجاوّزوا الحَدّ في اتباع الهٌوى وتأویل النُصوص وما أشبة 
ذلك مما یت يسْتَحْبِي منه الإسلامٌ » والأمرٌ شر. 


الثانية والسبعون 


زَعْمُهُمْ أنّهم أولياءٌ الله من دون النّاس . 
دليل هذه المسألة 2 قوله تعالى - في سورة ة «الجمعة : : « فل كام الیک 


IFAT‏ 3 اق تَهَوَدُوا 3 ا صاروا يهوداً. 
« إن رتم أ اکم أؤيسكة یوب » آي : أحمَاءٌ له سبحانه ‏ » وَلَمْ يْضفْ 
$ اَزاِےآء 4 إِلَيْهِ ‏ تعالى ‏ كما في قوله ‏ سبحانه -: «ألَآ ات واه 
نی ۲۳ لِيؤْذنَ بالرق ین مُدّعي الوّلاية وَمَنْ یه يها . 
« من دون الاس أي : 7 
$ فصتو الوت . أي : فتمتوا مِنَ الله أن یُمیتکم وَيَنْفُلَكم من دار الْبَلِيّة 
إلى مَحَلٌ الكرامة . 
طإن كُمسق4 في زَحْمِکُم واثقين باه حى ۰ فَتَمَنُوا الموت؛ فإنّه 
مَنْ أيقنَ ےھ الجَنّهَ أحَت أن يلص إليها من هذه الدار التي هي 
2 ارة الانکاد(۳) و ' والأكدار. 
وا یقولٍ نَهُم ذلك إظهاراً لکذبهم ۰ إنهم كانوا يقولون: 
« كن بتكو و6 وَيَدَعونٌ أن الاخرة لَهُمْ عند الله خالصة ‏ 


(۱) الجمعة: (5). 
() يونس: .)٦٦(‏ 
(۳) في المطبوع «الانکار». 
)٤(‏ المائدة: (۱۸). 


1۳ 


ويقولونَ: « أن یل الْجَتَةٌ إِلّا من کان هُودًا 4؛ كما أخبرٌ ‏ تعالى - عن 
ا و ESS‏ ا « وقالوا لن بل الْجَتَة الامن ان 
وس و فل انوا کک إن کگن تم یترک © 
بک من الم و ےت جرم ند ریہ ولا َو هم وَلا هم 

)١( کے‎ 24l2 
: 9 کرد‎ 

وروي أَنَّهُ لَمَا ظَهَرَ سول اط يك؛ كث يهود المدينة ليهود میت :| 
انبم محمّدا 1 أطغناة 3 وان خالْفتّموه خالفناه 3 فقالوا: نحن 000 
الرحمن ۰ ومنا عزیژ ابن الله والأنبیاۂ » ومتی كانت المجْوَةٌ فى العَرّب؟! 
نحن احق بها من محگد ء ولا سل إلى اباعه » فلت : ٭ ئل يكام الب 
نحن احق بها من محمّدٍ » ولا سبيل إلى اتباعه » فنزلث : 2 فلاا الذي 
هادوأک الایة۳۱؟. 

لا یه بدا 4: إخبارٌ بحالهم الستقیل » وهو عدم تمتّهم 
الموتَ » وذلك خاصٌ بأولئك المخاطبینَ . 

2 اعت “وت کات ۔ 5 و 

وروي آن رسول الله َة قال لهم : «والذي نفسي بيده لا يقولها أَحَدٌ ر 
منكم الا ص بریقه») ٠‏ فلم مه أحدٌ منهم » وما ذلك إلا لأنّهم كانوا 
موقنينَ بصدقه ب ٠‏ فَعَلِموا أنّهم لو تَمَنّوا لمَاتوا من ساعتهم وَلَّحِقَّهم 
الوعيدٌ » وهذه إحدی المُعجزات. 

یما فقدمت یه 4 أي : بسييه » کل قيل: الت نيهم يسبب 
ما قدّمثْ » والمُراد بما فَدَمَنْهُ مته آیُدیهم: : الک والمعاصي الموجبة لدخولِ 


.)۱۱۲۱۱۱( البقرة:‎ )١( 

)۲( ذکره أبو حیان في «البحر المحیط» (۷/ ۲۱۷) ولم یعزه . 

(۳) آخرجه البيهقي في «دلائل الثبوة»  )۲۷/(‏ وأخرجه البخاري في اصحیحه؛ ۰ 
ومسلم في «صحیحه» عن ابن عباس بلفظ : «لو أن الیهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا 
مقاعدهم من النار» . 


1٤ 


انار ٠‏ وَلَّمَا كانت اليد من بين جوارح الانسان مناط عامّة آفعاله » عَبَرَ بها 
لا ل ١‏ 

« واه لم با لظیلیین ) ۰ أيْ: يهم ء وإيثارٌ الإظهار على الإضمار 
ا یت ات 
التي من متها اه ما هم عنه سل أيٰ: واللهُعليمٌ بما صَدَدَ منهم من 
و ا سی ی 1 

ط قل إِنَ مت ا ای تیوک م64 ولا تجسرون علی أنْ تمه مَخاقَةً 
أن تُؤْحَذُوا بوبال أَفعالکم. 

ِم مُكَقِيحكُم 4 الب ء من غير صارف يَلْويهِ ء ولا عاطف یه 

روت إل ع اتی سهد الذي لا تخفی عَلیه خافية . 

« ییا کم نمو من الکفر وَالمعاصي بأن ُجازیکم بها. 

کت وشَأَن الملجدین » كما قالَ - تعالی عَنِ الهو : 
ی A A:‏ 5 رل کم موم بويج بل ار بک ومن علق 6 

الو علوي م 
من الق بقول'؛ تن أؤلياء افو + مم ان الع كك قال في حدیث ار 
في بیان الفزقةٍ النّاجِيّة : «وهم ما أنا عليه وأضحابي»۳۱ 


)١(‏ المائدة: (۱۸)۔ 
)۲( في المطبوع : امن يقول». 
(۳) سبق تخريجه . 


۳۹۵ 


الثالثة والسيعون 


دغراهم مَحَبَةَ لمع ترك شزعه ‏ فطالبَهُم - سبحانه - يقولء في سور 


- 4 5 د ع کو مده ره وه 
تال عمران٤:‏ 3 فل إن كنسر تبون الله اون یکم الله ینور لک دوي بک وا 
۶ ود ۶ 2( 

عفور ۰ 


قال الحسنٌ ۳ وابنُ جِرَيْج”": «رَعَم أقوامٌ على عَهْدٍ رسول الله بل 
رن ب ار کسر ون 
هذه الاية؛ . 

r‏ الصحاك عن ابن عباس قال: «وقفَ ال پل على قريش في 
المسجد الحرام > وقد نُصبوا امهم 3 وَعَلّقَوا عليها 2 نت 
وَجَعَلوا في آذانها الشّنوفت9©) > وَهُمْ یسجدون لها » فقال: لیا معشرٌ 
قريش » لقد خالَفتُم مله أبيكم إثراهيم وإسْماعيل » ولقدٌ كانا على 
الاسلام» » فَقَالَتْ فريش: يا محمّدُ! إِنما تعبك هذه با وه لِتقژبَنا إلى الل 


.)۳۱( آل عمران:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۲۳۲/۳). 

(۳) آخرجه ابن جرير فی «تفسیره» (۲۳۲/۳) » وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ 
(۱۷/۲) » وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 0 

(4) جاء في حاشية المخطوط : «الشنوف ‏ محركة بالضم -: القرط الأعلى » أو معلاق 
في قوف الأذن » أو ما علق في أعلاها. وأما ما علق في أسفلها فقرط ؛ جمعه 


شنوف». 


۳۹۹ 


زلفی » فأنرَل الله تعالى -: 3 فل إن کرت ال 6۰۰ الخ۲۳. 
5 2 ا و يوسم 2 مه ۳ 

وفي رواية أبي صالح أنَّ الیھود لَمّا قالوا: « خن با له م۳4 
آنزل الله هذه الاية » فلمًا نَرَلَتْ عَرَضَها رسول الله ية على اليهود ۰ فأبوا آن 
يقتلوها”" . 

سے 9 ج‫ سے وو ل جو ھا ہہ 5 
تصارى تجران ء وذلك أنَّهم قالوا: إِنّما نعظمُ المسيح ء نَعْبْدُهُ حب شش 
وَتَعْظيماً له » فأنزل ال - تعالى ‏ هذه الآية رَدَا عَلَئْهمِو9؟ . 

وبالجُملة : مَنْ تن بالمعاصى لا يَْبَغى له أنْ يدع مَحَبَةً ای 
وما أَحْسَنَّ قول القائل : 
۰ ۱ ۔ a=‏ 2ے 1 f:‏ ۲ 5 ۳ 
تغصي الاله وأنت تظهز حه هذالعَمْري في القیاس بَديمْ 
لو کان سر 0 صادقا لأطغتّه 71 ال : لمن 3 0 5 «(۵) 


م 


.)۳۷۳ /۱( ذكره البغوي في «تفسیره» (۲۹۳/۱) ۰ وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 
.)۱۸( المائدة:‎ )۲( 

(۳) ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۳۷۳/۱). 

۹3 آخرجه ابن جریر في «تفسیره» (۳/ ۲۳۳) بنحوه . 

۸ هذان البيتان ینسبان إلى الإمام الشافعي ۰ وهما في «ديوانه؛ (ص‎ )٥( 


۲۷ 


الرابعة والسبعون 


تمَنیهم على الله تعالی - الأمانیع الكاذبة . 

قال -تعالی- في سورة «آل عمرانْ»: أل تر بل یک وتو یبا من 
آلب یلعو إل کلب اھ يحم بیتهم َ1 ریق منم وشم مرون لی 
ذلك با بانهتر الوا کن تمستا اسار رک ما تمد وداب وعم في دينهم ما اوا 
نکب 

آخرج ابنْ 4سحاق وجماعةٌ عن ابن عباس قالَ: «دَخَلَ رسول الله صلی 
لله تعالى عليه وسلم بيت الوذراس ۳ على جماعة من يهود » فدعاهم إلى 
الله تعالى ‏ » فقال الَمان بن عمرو والحارث نزب على آيّ دين أنت 
يا محمّدٌ؟ قال : «على مِلَّةِ إبراهيمَ ودینه» ‏ قالا: إن إبراهيم كان يهوديا » 
سو لهما رسول ہس ال تعالی علیه وسلم : «َهَلُمًا إلى التّوارة » فهي 

یتنا وبیتکم ء فأيُنا”" علیه» ء فأنزل الله تعالى ‏ هذه الایةه!*). 


وفي البَحْر: «زنی رجل مِنّ اليهود بامرأة » ولم يكن بعد في دیننا 


(۱) آل عمران: (۲۶). 
(۲) بيت المدراس: الييت الذي یدرس فيه الیهود. 
انظر : «النهاية في غريب الحديث» (۱۱۳/۲) «لسان العرب» مادة درس /٦(‏ ۱۸۰) . 
(۳) في «تفسیر ابن أبي حاتم» «فأبیا علیه». 
)٤(‏ آخرجه ابن إسحاق » وابن جریر في «تفسیره» (۰)۲۱۸-۲۱۷/۳۲۲ وابن أبي 
تم في «تفسیره» (٢/٦٦۱)ء‏ وذکره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۱6) وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر . 


1۸ 


الرجم » فتحاکموا إلى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم؛ تحُفيفً على 
الزَانِييْنِ لِشَرَفِهِما ۰ فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «إِنّما خکم 
پکتایکم» ۰ فانکروا الڙجم » فجيء بالتّوراة » فوضم یرهم ۲۳ ابن صُوریا 
يَدَهُ على آية الرّجم ۰ فقال عبد الله بن سَلام: جاوڑھا يا رسول اش 
فاظهرها » فزجما » فغضبّت اليهود ٠‏ فتزث»(). 

ومعنی قوله : 5 ین الوا آن تمکتا الگاژ ول" یام مدا ء أيْ : 
المذکوژ من اي والاعراض حاصل لَهُمْ سیب هذا القولِ الذي رَسّعَ 
اعتقادهم به ۳ء وَمَوّنوا به الخطوبٍ ‏ وَلَمْ يُبالوا معه بازتكاب المَعاصي 
والذنوب . 

والمُراد بالأيّام المّعدوادت : یام عبادتهم العجل . 


ہم چھ 


ير ل ےر سر ره مه °° 5 ای سس ز و 
« م ف ریم تکاژ یفزدک4 ۰ أيْ: غرم افتراأهم وَكَذِبُّهُم ‏ 
أو الذي کانوا یرنه من قؤلهم: ‏ أن تمستا السار 4 ء أوْ من قولهم: 


7 


لف 


« كوا وم4 » از مما ْمَل ذلك ونحوه من تلهم :لد تا 
الآنياة بَفعون ثنا » وتا - تعالی - ود بقرت انلا قت أببأك لا 


۳ 
0 ۳ 
0 

2 


ِل اقم فر عليهم - سبحانه ۔ بقولہ: ‏ نز . . . > 
إلخ . 


“sf *‏ 3 2 
ژوي أنَّ رل راية ترفع لأهلٍ المَوقفِ من رایاتِ الكَمَّارٍ راڈ اليهود . 


(۱) في المطبوع «جرهم». 

(۲) «البحر المحیط» )٦١٤/٢(‏ ۰ ونسبه أبو حیان إلى الكلبي » وذکره البغوي في 
#تفسیره» (۳۸۹/۱) 3 وابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱/ )۳٦٦٣‏ ونسباہ إلى ابن 
عباس . 

(۳) في المخطوط دله». 

.)۲۱۹/۳( انظر: «تفسیر ابن جرير»‎ )٤( 


۳۱۹ 


فاش هم الله تعالی - على رُؤوس الأشهاد ۰ م يمر به بهم إلى الثار ۲ . 


وهكذا رَأیْنا كثيراً بن امي ماه لوڈ اينطو بن لرا 
اعتماداً على الشٌّفاعة ‏ أو على علو لکتب و شرف النّسَبٍء 


و 
المستعان . 
22 ہیں 3 1ھ 2 کے 2 
وفي سورة البقرة : « وق لوا لن د تما آلکار إ اماد ده أمخذتم 
2 ہم رم ارم یو مره مرولا ا کل رص مے ام 2o4‏ کپ مر ےے 
عند اہ م ی م ولون الو ما للا علمورت رب نكل من 
و 7 4 سپ سے ۳4 ہے 4 
کے س کے سمكعة وا ہل“ 1 ے۴ ۳ لک ۰ و اکا ير فيا 
َ‫ 2 - 31 مره وه 
خلا ود @ تاک اما الكل ي وليك اصعت 1 جن 0 فا 
3 لدو 4 , 
 #%‏ % و 


.)۱۱۲۱۱۱/۳( «روح المعاني»‎ )١( 


(۲) من قوله ‏ تعالی : ولک ءَامَنُوَ4 إلى آخر الاية ليس في المطبوع. 
(۳) البقرة: (۸۲۸۰). 


۳۳۰ 


الخامسة والسیعون 


تاذ قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد. 

هذه المَسْألةُ من حصال الکتابیین أيَامَ جاهليّتهم . 

وفي ذلك ورد الحدیث الصَّحِيحٌ : «لَعَن اله اليهود والنّصارى » انوا 
قبوز أنبيائهم مساجده۲۳ ۰ ثم قال : «فلا تخذوها مساجد». 

وفي الصحیحین عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 

۳ ۶ ۰ 2 یر و‎ e 

قال : «قائَلَ الله اليهود واللّصاری › اتخذوا قبور أنبيائهم مَساجدہ'''. 

وفي لفظ لمسلم: «لَعَنَ الله اليهود والنّصارى » اتَّحَذوا قُبورَ أنبيائهم 
مساجدا . 

وفي الصّحيحين عن عائشة وابن عباس قال: «لَمًا نز پرسولِ الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم » طفق یطرح خميصّة على وَجھو فإذا اغتَمٌ بها 


اس ص اس 


کشْفها عن وجهه ‏ فقال: ‏ وهو كذلك -: 'الَعَنَ الله اليهود والنّصارى ؛ 


(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه» - کتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في قبر النبي ي - 
(۰۲۰۹/۲ وله في «صحیحه» - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فیها والنهی عن اتخاذ القبور مساجد - 
(۳۷۷/۱) ح ۳۰ 1 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» ‏ کتاب الصلاة - باب (۱/ ۱۱۲ ۔ ۱۱۳) ۰ ومسلم 
في «صحیحه؟ - کتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور. . . (۳۷۷۳۷۹/۱) ح ۵۳۰ . 


۳۳۱ 


انّخَذوا قبور أنبيائهم مَسَاجذہ » يُحَذّرُ ماص صَنْعوا“ 


وفي الصحيحين ا أن م سا سَلمَة وأمّ حبيبة ذَكَرَا 
لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كنيسة رأینها بأرض ابش يقال لها : 
«ماریة» ‏ وَذْكَرَتا مِنْ حشنها وتصاويرٌ فيها » فقال رسول الله صلی الله 
تعالى وسلم : «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصَّالحٌ أو الرٌجل الصالح بَنوا 
على قبرِه مسجداً » وَصَوّروا فيه تلك الصُور » أولئكِ شراژ الحْلق عند 
)۲( 
وعن ابن عباس قال: «لعَنَ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
زائراتِ القبور والمتَخَذین عليها المساجد والمْرُجٌ ۰ رواه أهل الشُننِ 
الأر, ر۳۵ 


الله » 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ کتاب الصلاة - باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية ویتخذ مکانها مساجد (۱۱۱-۱۱۰/۱) وباب الصلاة في البيعة - 
(۱۱۳/۱) ۰ ومسلم في «صحيحه؛ ‏ کتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور . . . (۱/ ۳۷۷) ح ۵۳۰ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحیحه» ‏ کتاب الصلاة - باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية . . . (۱۱۰/۱ -۱۱۱) ۰ ومسلم في «صحیحه» - کتاب المساجد ومواضع 
الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على القبور . . . (۱/ ۳۷۷) ح ۵۳۰ . 

(۳) آخرجه آبو داود في «سننه»- کتاب الجنائز باب في زيارة النساء القبور -(۵۵۸/۳) 
ح ۳۲۳٣‏ ء والنساتي في «السنن الکبری» - کتاب الجنائز - باب التغلیظ في اتخاذ 
السرج علی القبور - (۱0۷/۱) ح ۰ وفي المجتبی ‏ کتاب الجنائژ - باب 
التغلیظ في اتخاذ السرج على القبور_(4/ ٩١‏ -47) ۰ والترمذي في «جامعه» 
- آبواب الصلوات ‏ باب ماجاء فى كراهية أن یتخذ على القبر مسجداً 
- )۳1/۲ ۱۳۷۰ ح ۰۳۲۰ والطيالسي في «مسنده» (ص ۳۵۷) ح ۲۷۳۳ ۰ 
وابن أبي شيبة في مصنفه ‏ کتاب الجنائز ‏ باب من كره زيارة القبور - )۳٤٤/۳(‏ » 
وأحمد في «مسنده» (۰۲۲۹/۱ ۰۲۸۷ ۰۳۲6 ۳۳۷) ء وان حبان فى «صحیحه» 
(الموارد) - کتاب الجنائز - باب زيارة القبور - (ص ۲۰۰) ح ۰۷۸۸ والطبراني في 
«المعجم الکییر» (۱4۸/۱۲) ح ۱۲۷۲۵ ۰ والحاکم في «المستدرك» ‏ کتاب = 


۳۳۲ 


فهذا التَّحذِيرٌ منه » واللعن عن مُشابهة أهل الکتاب فى بناء المسجد 
على قبر الرٌجل الصّالح صريح في النهي عن المشابهة . 

وفي هذا دلیل على الحذر عن جنس أعمالهم » حیث لا یومنْ في سائر 
أعمالهم آن يكونّ من هذا الجنس . 

تح من المعلوم ما قد ال به کٹیڑ من هذه الأمّةِ من بناء القبور مساجد » 
واتّخاذ القبور مساجد بلا بنای » وكِلا الامرین مُحَرّمٌ > ملعونٌ فاعله 
بالمستفیض من السُّنَهِ » ولیس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر 
الأحادیثِ والاثار » ولهذا كان السَّلفٌ يُبَالِغونَ في المنع . 


ت + وت 


= الجنائز - )۳۷١ /١(‏ : والبيهقي في «السنن الكبرى» ‏ كتاب الجنائز - باب ما ورد 
في نهي النساء عن زيارة القبور - (۷۸/4) > والخطيب في «تاريخ بغدادہ 
(۷۰/۸۔۷۱) » والبغوي في «شرح السنة» - كتاب الصلاة ‏ باب كراهية أن يتخذ 
القبر مسجداً۔(٢/١١٦‏ - ٤۷١٦)ح‏ ۰۵۱۰ 
وقد حسن هذا الحديث الترمذي في «جامعه» : والبغوي » والسيوطي في «الأمر 
بالاتباع والنهي عن الابتداع» (ص ۱۱۳) وأحمد شاكر في «تعليقه على سنن 
الترمذي» » وصححه في «شرح المسند» (۳۲۳/۱). 
وقال الحاکم : «أبو صالح [أحد رجال الإسناد] هذا ليس بالسمان المحتج به » إنما 
هو باذان » ولم يحتج به الشيخان » لكنه حديث متداول بين الأئمة » ووجدت له 
متابعاً من حديث سفيان الثوري في متن الحديث ۰ فخرجته؟. 
وقال الذهبي في «تلخيصه؟: «أبو صالح هو ياذان » ولم يحتجا به» . 


۳۳۳ 


السادسة والسيعون 


اتخاذُ آثار أنبيائهم مساجد . 

كما ورد عن عَمَرَّ -رضی الله عنه ‏ فان هذه المسألة ‏ أيضاً- من بذع 
جاهليّة الكتابيِينَ » کانوا يَتَخْذونَ آثارَ أنبيائهم مَساجد » فَوَرِنَهُمُ الجاهلون 
من هذه الا » فتراهم يَبنونَ على موضع اختّفی به التي صلی الله تعالى 
عليه وسلم » أَوْ وَصَل قَدَمُهُ المُبارَكُ إليه » أو تَعَمَدَ فيه » وّهذا لیس مما 

2 02 

يُحْمَدٌ في الشریعة؛ لِجَرٌهِ إلى العْلوٌ 

وفي العراق مواضع كثيرة نوا عليها مَبانِيَ » كالمقام الذي رَعَموا أن 
لیم الكيلانئ ند فيه » وكأثر الکت الذي رَعَم السَيََة أنه آتز کت الامام 
علوع لَمّا وضعه على الصَحرة فأتر فيها » فبتوا عليها مسجداً ء وَكَعِدَّةِ آماکن 
رَعَموا أنَّ الخَضرّ رُؤْيَ فيها » ولا اصل لَه ء إلى غير لك مما لا يَسْتَوْعِبْهُ 
المَقام . 

بغي لِمَنْ يدعي الاسلاع أن يَتَجَتَّها » وَيَنْهى عن خضورها ء وان 
ژمي بالإنكار » وَعَداوۃ الأشرار » وَكَيْدٍ المارقينَ الفْجّار. 

وفي المسألة تفصيل لا بأس بذكره. 

قال شيخ الاسلام: افأگا''' مَقاماث الأنبياء والصالحينَ - وهي الأمكنة 
التي قاموا فيها أو أقاموا ء أو عَبّدوا الله - سُبحانه ‏ لكنّهم لم یَنّخذوما 
مساجد - فالذي بَلَغني في ذلك قَولان عن العلماء مشهوران: 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع «أما» وما أثبته من الاقتضاء. 


YY 


َحَدہُما: اه عن ذلك » وکراهثه » وألّه لا يُنْتَحَبُ قصد بُفْعَةٍ 
للعبادة » الا أن یکو قَصدُھا للعبادة گا جاء به الشَّرعٌ ٠‏ مثل أن یکونٌ 
ال صلی الله تعالى عليه وسلم قصَدَها للعبادة » كما قَصَدَ الصّلاةَ في عقام 
إبراهيم » وكما كان ییحی الصَّلاةَ عند الاسطوانة۲۱ » وكما تُقْصَّدٌ 
المساجدٌ للِصّلاةِ ہ ويُقْصَدُ اس الأول ء وتخو ذلك . 


والقول الثاني : أنه لا بأسَ بِاليَسيرٍ من ذلك » كما مَل عن ابن عْمَرَ أنه 
كان يَتَحَرّى قَصْدَ المواضع التي سَلکها الب صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ 
وإِنْ كان الخ صلی الله تعالى عليه وسلم [قد]( سَلکهّا اناقاً لا قضد 

وَسْيْلَ الامامٌ أحمدٌ عن الرّجُلٍ يأتي هذه المَشاهِدَ » وَيَذْهَبُ إليها . 
ترى ذلك" قال: آئا على خدیث ان ام كتوم آله سال الي صلی الله 
تعالى عليه وسلم أن يُصَلّيَ في بیتو حتى یت ذلك مس , وعلى 
ما كان يَفْعَلْهُ ابن عُمَرَ » يتتبمٌ مواضع الع صلی الله تعالى عليه وسلم 
وأثَرَه » فلیسن بذلك بَأَمْ أن يأق الرَّجُلُ الشاهد » إلا أنَّ النَّامسَ قد أَفْرَطوا في 
هذا جدّاً » وأكثروا فيه. 


وَكذلك نَقَلَ عنه أحمد بن القاسم أنه سُيِْلَ عن الرَجل يأتي هذه المشاهد 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه» ‏ كتاب الصلاة - باب الصلاة إلى الإسطوانة 
-(۱/ ۱۲۷) من حدیث سلمة بن الأكوع . 

(۲) الزيادة من الاقتضاء. 

(۳) الذي في الاقتضاء: «قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه 
المشاهد » ويذهب إليها » ترى ذلك؟». 

)٤(‏ لم أجده من حديث ابن آم مكتوم » وإنما وجدته من حديث عتبان بن مالك عند 
البخاري فی «صحيحه» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب المساجد في البيوت -(۱۰۹/۱) ۰ 
ومسلم ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الرخصة عن التخلف عن الجماعة 
بعذر-(٤/٥٥)).‏ 


۳۳۵ 


التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها؟ فقال: گا على حديث ابن تو 
سال ال صلی الله تعالى عليه وسلم أن بانیه فْصلي في ببته » حى ید 
تر ری وو داد و مر رہ 080 
الله تعالى عليه وسلم ۰ حَنَّى له ری یب" " في موضع ماء » فسْئِلَ عن 
ذلك » فقال: «رأيث المع صلی الله تعالى عليه وسلم یسب ههنا"؟ 
با قال: آنا على هذا فلا با قال: وَرَص فيد * ثم قال: وَلکنْ 
فد ارط الا جد اروا في هذا المعنى. رین وما بقع 
النَّانُ عندّه. رواهما الخلال في «کتاب الادّب". 

فقد فصل أبو عبد الله في المَشاهِدٍ ‏ وهي الأمكنة التي فيه آاژ الأنبياء 
والصَّالحينَ من غير أن تكونَ مساجدٌ لهم كمواضع بالمدينة بَيْنّ القلیل 


م 


الذي لا یتَخذونه عيداً » والکثیر ^ الذي یَتّخذونَه عيداً كما تدم 

وهذا التّفصيل جَمَم فيه بَيْنَّ الاثار وأقوالٍ الصحابة : 

فا قد رزوی البّخاری في صحیحه عن موسى بِنٍ عقبة قال: «رأيتٌ 
سالج” “ بنّ عبد الله يَتحَرّى أماكنَ من الطّريق 2 وَيُصلَي فيها 2 وَيُحَدّتُ أن 
أباة كان یُصَلَي فيها . وَأنّهِ رَأى لسع صلی الله تعالى عليه وسلم يُصَّلي في 
تلك الامکنة»۳؟. 


)١(‏ فى «الاقتضاء» «حتى رئی أنه يصب؟. 

(۲) فی المخطوط والمطبوع دھنا؛ ۰ وما أثبته من «الاقتضاء». 

(۳) ذكر هذا الأثر ابن الأثير في «أسد الغابة» (۰)۲۳۷/۳ والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» (۳/ ۲۱۳). 

. في المطبوع «أو الکثیر» » وما آثبته هو الموافق لما في «الاقتضاء»‎ (٤٤ 

)٥(‏ في المطبوع «سالما». 

)٦(‏ «صحيح البخاري» - كتاب الصلاة ‏ باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع 
التي صلی فيها النبي و -(۱/ 86). 


۳۳۹ 


فهذا كما رخص الإمام أحمد. 

وما کراهشه"۰ فروى سعيدٌ بن منصور في سُنَِهِ قال: حَدَنَا 
آبو مُعاوية قال: دنا الأغمش عن المَعْرورٍ بن سُوَيْدِ عن مر قال: 
خرجنا مَعه في حَجّة حجها ٠‏ قرا پنا في الفجر ار گنک كَل رب 
حصب اليل 4“ و لیب فرد ش4 في الثاني » فَلكًا رَجَع من حَجتِهِ 
رَأى النَّاسَ ابروا المَسْجِدَ» فقال: ماهذا؟ فقالوا: مَسْجِدٌ صَلَى 
رسول اللو صلی الله تعالى عليه وسلم فيه ء فقال: سو ار سی 
قبلکم ‏ انََحَذُوا آثاز أنبيائهم بیع مَنْ عَرَضَتْ له منکم الصَّلاةٌ فيه 


فیصّل > ومن لم تعرض له الصلاة فیْض(*6» ۹ 


ققد كَرِهَ عُمرُ اناد مصلّی الس صلی الله تعالی عليه وسلم عیداً ء وَبیِنَ 
أ ھل الکتاب إِنّما هلکوا بمثل هذا » کانوا يَتَبِعونَ آثارٌ آنبيانهم ‏ 
ويَتَخْذونها کناشن وی 


وَرَوَى محمد بن مضاح وغیره: «أنَّ عمرّ بن الخَطَابٍ ار ر بقطع 
الشجَرة التي بُويع تحتها النَِِعْ صلی الله تعالى عليه وسلم؛ + لأنَّ التَّامِنَ 


)١(‏ في «الاقتضاء»: «وآما ما كرهه». 

(۲) الفیل: (۱). 

(۴) قریش: (۱). 

)٤(‏ في «الاقتضاه» «فلیمض ولا يتعمدها». 

)٥(‏ لم آجد هذا الاثر في المطبوع من سنن سعيد بن منصور » وقد آخرجه ابن آبي شيبة 
في مصنقه - کتاب الصلاء - باب الصلاة عند قبر النبي 2 واتیانه -(۳۷۱/۲ - 
۳۷۳۷ وعبد الرزاق في «مصنفه» - کتاب الصلاء - باب ما يقرأ ف في الصبح في 
السفر -(۱۱۸/۱ -۱۱۹) ح ۲۷۳4 ۰ وابن وضاح في «البدع والتهي عنهاء (ص 4١‏ 
-8۳) ۰ وصحح شيخ الاسلام إستاده ف في «التوسل والوسیلة» (ص ۲ ۰ 


۳۳۷ 


كانوا يذهبونَ تحتها » فخاف عمڑ الفتنة عليه ۳۱۵/۲ , 
وَمَا ذکره عُمَرٌ هو الحَرِيٌ بالقبول » وهو مذهبٌ جمهور الصَحابة » غيرٌ 
ان ۰ وهو الذي يجب العمل به » ويُعَوَلَ عليه . 


دش نا 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» (۱۰۰/۲) » وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» 
(ص .)٤۳ - ٦٤٤‏ 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۷٢٢‏ ۔ .)۷٤٤‏ 

(۳) الظاهر من حال ابن عمر ‏ رضی الله تعالى عنهما ‏ أنه إنما أراد بفعله ذلك الاقتداء 
لا التبرك » بدليل ما ذكره أهل العلم من تشدده في الاقتداء به قي » حتى قال نافع 
فيما أخرجه عنه أبو نعيم في «الحلیة» (۳۱۰/۱): الو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع 
رسول الله َة لقلت: هذا مجنون». 


۳۳۸ 


المسالة''' السابعة والسیعون 


ناد اسر على القبور. 


دلیل حرَة ذلك ما ورد عن رسولٍ الله صلی الله تعالی عليه وسلم من 
الحديث الذي س سَبَقَ ذكْرُهُ من لَعْنِ من يَفعَلُ ذلك . 


لِك رات ما يُوقَدُ في نرب أَئِمةٍ أعلِ البیتِ ونحوها من الشموع ء 
نا رَمَضانَ والليالي المُبارَكَةِ ء وهم يَحْسَبونَ نهم يُحْسِنونَ 
صن" . 


ہے بے نے 


)0( #المسألة» ليست في المطبوع . 

(۲) ذكره الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه «السنة والشيعة أو 
الرافضة والوهابية» أنه رأى من وسائل الانارة على قبور الروافض - آذلهم الله 
وأخزاهم ما يكفي لتنوير مدينة عظيمة». 


۳۳۹ 


الثامئة والسيعون 


ابّخادُھا آغیاد۱) 
الم أنَّ اليد اسم لما يَعودٌ من الالجتماع العامٌ على وج مُعْتاد عائداً 


سر 


ما تعود السَنَة أو یود الأسبو 0 ,+,, 

منها: یوم عائدٌ » گیوم الفطر › وَيَوم الجَمْعَةٍ. 

ومنها: اجتماع فيه . 

ومنها: أعمالٌ تجمع ذلك مِنّ العبادات أوٍ العادات . 

وقد يَخْتَصٌ العیڈ بمکان بعینه » وقد یکون مُطلقاً. 

مولاء مُسْلِمو آهل العراقِ » کل تربة ول يوم مخصوص یجتمعون فيه 
للزيارة » كزيارة العَدیرِ » وَمَرَدٌ الرّأس 

ومنهم من حص له یوم من أَيَامٍ الأسبوع ء فالجمعةٌ لِفلانِ » والسبت 
لفلدن(۲) > والثّلائاءُ لفلان ء وهكذا. 


وَمِن ذلك بعض الأيّام والليالي المُبارَكَةِ » كَلَيِلَةٍ القذر ء وایّام 
)١(‏ انظر بتوسع في هذه المسألة: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱۱۳/۲) وما بعدها ‏ 


«إغاثة اللهنان» (۱/ ۱۹۰) وما بعدها. 
(۲) «والسبت لفلان» ساقط من المطبوع. 


۳۳۰ 


الأغياد ء وَلَيْلهِ اضف من شغبان » وغیر ذلك » كل ذلك ممّا لم یرل 
الله به من سُلطانِ ۰ ومن مکاید الشیطان!۳؟. 


(۱) ھکل ذلك» ساقط من المطبوع. 
)٢(‏ «ومن مکاید الشیطان» ساقط من المطبوع. 


۳۳۱ 


التاسعة والسيعون 


الب عند القبور. 
جج - تعالى -: < فل او وی وماق ورب سل( 
رب َو تون اَل نیج ۱۳۹ . 

i 
لَهُ » أيْ: أنه أخلصّ لله صلاته وذبيحتّه؛ لأنَّ المُشْرِكِينَ يَعبدونَ الأصنام‎ 
› ويذبحونّ لها ء فَأمَرَهُ الله تعالى - يمُحْالفَتِهِم » والانحرافٍ عمّا هُم فيه‎ 
والانقیاد بالقضد وال والعزم على الاخلاص لل تعالی - ۰ فَمَنَ تب‎ 
أو يَجْلِبَ له خيراً » تعظیماً له » من‎ ٠ لغیر الله تعالی - لیدفم عنه ضيراً‎ 
. الکفر الاعتقاديّ والشّرك الذي كان عليه الأوّلونَ‎ 

وسيب مشروعئة ة النسميّة تخصيص مِثلِ هذه الأمورٍ العظام بالاله الح 
المعبود العلام ٠‏ فإذا ُصِدَ بلح يره » كان أولی بالمنع . 

وصح نویه صلی الله تعالى عليه وسلم عمّنٍ ده بالذّبح يبُوانّة » 
وأنَّهُ قد نَذَرَ ذلك ١‏ فقال له صلی الله تعالى عليه وسلم: «أكان فيها 
صَّنَ؟؛ ء قالَ: «لاه ء قال: «فَهلَ كان فيها عِيدٌ من أعياد المُشرکین؟» » 


(۱) الأنعام: (۱۱۳-۱۲۲). 


۳۳۲ 


قال : ہلا ۰ قال: «فأؤف بنذرلٌ». أخرج ذلك أبو داود فی ست 

وهذا السّائل موحد مُقَرّبٌ لله سُبحانه وتعالی - وَحْدَه » لَكِنٍ المكان 
الذي فيه معبودٌ غير اه » وقد عُِمَ » أو مَحَلّ لاجیماعهم یلح مایعا 
فلمّا عَلِمَ صلی الله تعالى عليه وسلم أنْ لیس هناك شي؛ من ذلك » أجارَّهُ . 
ولو عَلِمَ شيئاً ممّا سألَ عنه ء لَمَنَعَهُ > صِيانَةَ لحمى التَّوحِيدٍ » وَفطعاً لذريعة 
الشّرك . 


وصح - أيضاً ‏ عنه صلی الله تعالى عليه وسلم أله قال: «دَخَلَّ الجَنَّ 
رَجْلْ في ذباب » وَدَخَلَ النَّارَ رَجِلُّ في ذباب» ۰ ء قالوا: «كيف ذلك 
يا رسول الله؟!» ء قال: م رجلان على قوم لهم صَنَمٌ لا یُجاوز اد 
حثی یب له شيعا ٠‏ قالوا له: قَدَبْ وَل ذا + ات ایا چ فلا 
سبيله » دعر ال وقالوا للاخر : قرب » قال: ما كنت أقرّبُ شيئاً 
لأحَدٍ دون الله عَرٌ وجل -؛ فضربوا عَنْقّهُ » فَدَخَلَ الجَنّده(" . 


ففي هذا الحدیثِ من الفوائدٍ: گن الق دخل الثَار بالسّببٍ الذي لم 
فص بل فعله تلا من شزهم › وَأنَهُ كان لِم وإلاً لم یقل: 
دخل النَّارَ. 


۰۳۳۱۳ كتاب الإيمان والنذور باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر -(۰۷/۳) ح‎ )١( 
والبيهقي في «السئن الكبرى»  كتاب النذور  باب من نذر أن ینحر بغيرها [مكة]‎ 
ليتصدق (۱۰/ ۰۸۳ والطبراني ف فى «الكبير» (۷۵/۲) ح ۱ وصححه‎ 
. /4( الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبیر؛‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ‏ كتاب الجهاد - باب ما قالوا في المشركين 
يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي يجيبونهم أم لا ويكرهون عليه 1757ل 
وأحمد في «الزهد» (ص ۲۲) ۰ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۰۳/۱) موقوقاً 
على سلمان الفارسي ۰ ولم أجده مرفوعاً » غير أنه لا يمكن أن يقال بالرأي » فله 


حكم الرفع 
۳۳۳ 


وفيه ما يُنبغي الاهتمامٌ به من أعمالِ الملوب التي هي المَقصود الاعظم 
والوكن الأكبرٌ. 

تم في ذلكَ » وانظر إلى فؤادك في جميع ما قالوه ء وال سَمْعَكَ 
لما ذَكَروهُ » وائظر الحَقَّ » فإنَّ الحَقّ أبْلَجُ والباطل لَجْلَجّ » فبالّظر الم 
إلى ما كان عليه المُشركون من تقریبهم"؟ لأوثانهم؛ لِتْقَرَیَهْمْ''' إلى اش؛ 
لكونهم شفعاء لهم عند الله » وشفاعثھم بسبب أنّهم رُسْلُ الله أو ملائكة الله 
أو أولياءٌ الله » یتبينٌ لك ما عليه الاسر الآنَّ » وال المستعانٌ. 


یش فك 


)۱( في المطبوع : امن تقربهم؟. 
)۲( في المطبوع : «لتقریبهم» . 


۳۳ 


الثمانون 


الك بآثار المُعَظَّمينَ » دار التّدوَ""© » کر ا 


بذلكَ » كما یل لحكيم بن جزام: بعت مَكُرْمَة قريش؟! فقال: ۱ دين 
المكارم الا التّقوى20 . 


هذه الخملة قد امتَدّت عروق ى ضلالها في أودية قلوب جَهَلَةٍ ١‏ 
المسلمیین 3 وزادوا في العُلْرٌ بها عَلى ما كان عَلَيْهِ جاهِاِيّةٌ العرب 
والکتابیین . 


ولا یدع من حکیم بن حزام القریشیع الأسديّ إذا ما رد على مَن قال له : 


)١(‏ دار الندوة: دار بناها قصي بن كلاب ۰ وكانت قریش تأتمر فیها » حيث کانوا 
يتيامنون بأمره . «فما تنكح امرأة » ولا یتزوج رجل من قریش ؛ وما یتشاورون في 
آمر نزل بهم » ولا یعقدون لواءً لحرب قوم من غیرهم إلا في داره ۰ یعقد لهم بعض 
ولده » وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش الا في داره » یشق علیها من 
درعها » ثم تدرعه » ثم ینطلق بها إلى أهلها » فکان آمره في قومه من قریش في 
حياته ومن بعد موته کالدین المتبم». 
(مختصر سيرة ابن إسحاق» لابن هشام (۱/ ۱۲۵ ۰ وانظر : «تاریخ مکة» للأزرقي 
)۲٥٦٢ ۲۰۲/۲(‏ ۰ «آخبار مکة» للفاكهي (۳۱۱-۳۱۰/۳) ۰ «المنمق في آخبار 
فریش» لابن حبیب (ص ۳4-۳۲) ۰ «جمهرة نسب قریش» للزبیر بن بكار 
(۳۵۶/۱). 

(۲) فى المخطوط «ذهب». 

(۳) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۸۱/۳) ح ۰۳۰۷۳ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (۹/ ۳۸6): فرواه الطيراني بٍسنادین آحدهما حسن؟ . 


۳۳۵ 


بعت ت مَکَرمَة قريش ؛ وقد باعها من مُعاویَة بمائة آلف ۽ درهم : 
المكارمٌ الا التّقوى». 
كيف لا وقد كان عاقلاً سَرِیَاً ء فاضلاً تقيّا ء سَيّداً بماله غَنيَاً ء أعتَقَ في 
ای و سو ال وھ تج 
قد جلها بالحَيرّة » وَكَمّها عن أعجازها , وأهداها » وَوَقَففَ بمائة 
وصیف بعرفة في أعناقهم أطواقٌ الفضّة مَنْقوشٌ فيها: «عتقاء الله ٍ عن 
حك کر را شاو »وه اي و الا سب 


ص 


و َة ٤‏ وفي الاسلام سین س » رولد في الك ؟: 


(۱) انظر: «تهذیب الکمال» (۰)۱۹۲-۱۷۰/۷ «سیر أعلام النبلاء» (۳/ ٤٤‏ -۵۱). 


۳۳۹ 


الحادية والثمانون 


الثانیة والثمانون 
الاسْتِسْقاءٌ بالأنواء . 

الثالذة والثمانون 
الطّعْنُ في الأنساب . 

الرابعة والثمانون 


الاح . 
آقول: هذه المسائل الأربع دليل بُطلانها حديثٌ واحڈ 3 وهو مارواه 
و ول“ 1 والفظ لسلع ٍ بسنده إلى يرس مالك نون 


سو الفخڑ في الأحساب » 0 في الأنساب 2 وتا 


. ۹۳١ كتاب الجنائز  باب التشديد في النياحة -(7/ 144) ح‎ )١( 


۳۳۷ 


بالْجوم ء والئیاحة» وقال: «النّائحَة("' إِذْ ولا 5 تب قبل مَوتها تقام يوم 
القيامة وعلیها سربال من قطران ٠‏ وَدزع من جرب». 


الفخرٌ في الأحساب : افتخازهم بمَفاخر الاباء. 


والطْعْنْ في الانساب: ادخالهم العیت في آنساب النَّاسِ؛ تَخقیراً 


2 ۶ و 


والاشينقاء بالنُجوم : اعْتقَادهُم نزول المَطْرٍ بقوط نَجْم في المغرب 
مع الفجر ۰ وطلوع آخز قاب ِن المشرق » فقد کانوا یَقولون : مُطرْنًا بنوء 
کذا ۱ وقال فان ۱۳ ر 2 ہے لد 


e 
- مَعْنَى قوله في النَّائِحَةٍ : «وعلیها سبال مِنْ قطران»: أنَّ الله - تَعالی‎ 

ل 

وقوله: «یزغٌ من جَرّب» ۰ یعنی: مُسَلَّط على اعضائها الجَرَبْ 

َ2 هم مه و إن کا : 3 
رس ؛ بت يغطي بدنها تغطية لدع - وهو القمیص - لاتھا كانت 
جرح بكلماتها المُحرقة قلوبَ ذوي المُصیباتِ. 

فهذا الحدیث دَلَ على بطلان ما كان عليه أهلُ الجاهِليّة من هذه 
الخصال الرّديئة . 


)١(‏ في المطبوع: «والناحبة» أو قال: النائحة». 

(؟) الواقعة: (۸۲). 

(۳) انظر : «الأنواء في مواسم العرب» لابن قتيبة ۰ «القول في علم النجوم» للخطيب 
البخدادي ء «الانواء والازمنة» لعبد الله بن الحسین الثقفي ؛ «الازمنة وتلبية 
الجاهلیة» لقطرب . 


۲۳۸ 


وَوَرَنَتهُمْ البوم۳ مِنْ هذه الأمّةِ » تجاوّزوا فيها أسلافهُم ۰ وزادوا في 
الطُنبورِ نقماتِ ء فتراهم یفتخرون پِمَزایا آبائهم وهُمْ بمراحل عنهم » فهذا 
يقول: کان جَدّي الشيحَ الفلائیع » وهذا یقول: جدّي العَالِمُ بانیم » إلى 
غير ذلك . 

وكذلك الطَّعْنُ في الانساب ؛ فهذا يقول: إِنَّ آباء فلانِ لم يُكونوا من 
العترة الطّاهرة » وذاك یقول: إن آباء فلانِ لم یکونوا م من ذوي الأحساب 


الباهرة. 
وكذلك الاسْيِسْقاءٌ بالأنواءِ » ولم يعتقذ كثيرٌ مِنَّ لاس أنَّ ما كان من 
فعل رب الأرض والشماء" . 


وهكذا لوح على الأمواتٍ » فقد اتَّحَذَهُ کٹیڑ من الاس من 00 
الأعمال » وسببّ الوصول إلى مَرضاة ذي الجلال » لا سيّما مَن 
المع الحُسَئِيّة في کل عام؛ ہو جو سے 
الأقلام » والویل كل الويل لِمَنْ کر شیاین ذلك ۰ فإنّهم يُوردوه وارد 
الب والمّهالِكِ ء والأمژ ی ولا حول ولا قر رة إلا بالله. 


)۱( في المطبوع : «وورثهم الیوم طائفة» . 
(۲) في المطبوع «آن ماکان إنما هو من فعل رب الارض والسماء» وقد ضعت «إنما 
هو» بين حاصرتین []ء علامة على أنها زيادة. 


۳۳۹ 


الخامسة والثمانون 


تغييرٌ الرّجل بفغل غيره > لا سيّما آبوه وأمّه . 
فخالتهم يه » وقال: «أعیرته بأمّهِ؟ إِنَّكَ امر فيك جاهلیة؟ . 


والحدیث في صحج الإمام البخاريٌ في باب «المعاصي من آمر 
الجاهلئة ٠‏ ولا کر صاحبها بازتكابها إلا بالشرك لقو البي 3 «إِنّك 
امرقٌ فيك جاهِلِيّة؛ » وقول الله تعالی - في النّساءِ: < إن لَه لا یر آن 
جر يد ویر ماوت دك من م5455 . 

وهذا البابُ في كتاب الإیمانِ من صحيجه » ثم قال: «حَدَّثَنا سُليمانٌ 
ابن حزب » قال: حدثنا شعبة َعْبَةُ عن واصل عن المَمْرو + قال: َقَيْثٌ آبا ذز 
۹۹9 > وَعَلَيِْ حُلّةٌ وعلى غلامه خْلَةٌ > فسألئةٌ عن ذلك » فقالَ: «إني 
سايبتُ جا ہ فعيرنة بمو ۰ فقال لي الک یا أبا ذرٌ » أعيّرتة بأمّه؟! 
نك ١‏ مرو فيك جاهِيةٌ ٠‏ (خوانکم کم ء ۰ جَعَلَهُمْ الله - تعالی - تحت 
أيديكم ؛ فتن كان آخوه تحت یدو » قطن گا يأكل ء لْيُلبِسْهُ ما 
یبسن » ولا تکلفوهُم ما يغْليهم . » فان كَلَنْتموهم » فأعینوهم»(*. 


)١(‏ الربذة: بفتح الراء والباء » قرية من قری المدينة اللبوية » قريبة من ذات عرق. 
انظر : «معجم البلدان» لیاقوت الحموي (۲/۳). 
(۲) سبق تخریجه. 


۳:۰ 


وقد أطْنَبَ شرا الحدیثِ في شرحه ء وليس هذا موضع اسْتقصائه . 
والمقصود منه أن تَعْييرَ الرَجل بفعْلٍ غيره ليس من شأنِ كاملٍ الإيمانٍ 
والمعرفة » فاد أبا ذو - رضي الله تعالى عنه ‏ بل لوغه المَزتَةٌ موی 
من المعرفة تساب هو وبلا الحَبَشيئ المُوَذْنُ » فقال له دیا ب الُوداو؛ ۽ 
فلا شکا بلال إلى رسول الله گل قال لَهُ: «شتَمْتَ بلالا » وَعَيِرنَهُ بسواد 
أمّه؟!» » قال: انَعَمْ) > قالَ: «حَسِيْتٌ أ بقي فيك شي من كبر 
الجاهِليّة؛ ‏ فألقّی أبو ذو حَدَّهُ على الثراب ٠‏ ثم قال: «لا آزفع خَدّي حبّى 
يطأ بلال حَدّي بقدمه». 

وال الیو - والأمرٌ لله قد كرت فيهم خصال الجاهِليّةِ ء فتراهم 
عَيْرونَ أهلّ البلدٍ کلّهم ما صَدَرَ عن واحدٍ منهم » فأينَ ذلكَ من خصال 
الجاهلكة؟ ! 


ہے صم 


السادسة والثمانون 


7 3 « مستکرت بد ستمرا تهجرون؟ . 
تو رھ 0 او 0 


سم زو 4 
e‏ 


کات ايت تل یکم : تعلیل لقوله قبل : « یرو رم ری لا 
زر ١‏ أن : دَعوا الضراخ ٠‏ فان 4 لا یمنشکم با ول نکم چندنا ۔ 
فقد ارتیم أمراً عظیماً وإثماً كبيراً > وهو التُكذيبٌ بالایات ء فلا يدفعه 
الصاح » فكنتم عند تلاوتها: 

عل ملک تكسن 4 4ء أيْ: مود عن ہہ أنه مرا 
فصلا عن تصدیقها والعملٍ بها » الشُکوص: الژڑجوع › والأعقاب : : جمع 
عقب وهو مُوََر الرّجْلٍ ٠»‏ ورجوع الشخص على عقبه: رجوعه في طریق 
الاو ۰ کما يقال : جم وه علی بو 


.)50/-55( المومنون:‎ )١( 


« مشتکرن بد » 4ء أيْ: بالبیت الحرا م » والباءٌ لِلسّبَيّة » وسُوّغ بهذا 
الاضماز مَع له لم بجر اشتهار استکبارهم وافتخارهم باتهم خْدامٌ البیت 


و و 
"امه 


و 

سرا ء أيْ: تَسْمْرونَ بذکر القرآن والطّعن فيه » وذلك أنّهم كانوا 
تجتمعون حول البيتٍ يَسْمُرون » وكانت عاقَُ سَمَرھم ذكرٌ القرآن ‏ 
وتسمیته سخراً أو شعراً. 

و تَهُجَرونَ 4 من الهجر - بفتح فسکون -» بمعنى القطع والئرك ء 
والجملة في موضع الحال » أيْ: تاركينّ الحَقَّ والقرآنَ أو الي ل على 
تقدير عود الضمير يي » له » وجاء الهَجْرٌ بمعنى الهَدَیانِ ‏ وَجَوَر أنْ 
يكو المَغنى عليه » أي: تَهُذُونَ في شأن القرآنِ أو الىئ ية أو أصحابه ء 
أو ما يَعْمْ جميع ذلك » وَيَجوزُ أنْ يكونّ من الهْجْر ‏ بضم فسکون - وهو 
الكلام القبيح. 

فأنكرٌ الله تعالی - علیهم بقوله : 7 فا بقل € لِيَعْلَموا ‏ بما 
من وجوه الاعجاز - أله الح من رهم ء قَیُومنوا به » « أر ام او 
ءأباءهم الا ریب . أي : بل جاءهم. . . إلخ. 

والمقصود د أنَ من حصال الجاهليّة النَّكَقِرَ بسبب الژئاسةِ على المواضع 
المقَدسَّت کیا مود ابرم جال كبر مین يعي سر بسبب ذلك » 
فنهم مَنِ ادّعی الشَّرَفَ على المُسَلِمِينَ بسبب رِئاسَتِهِ على مكة والمدينة 
ومنهم من اذّعاه بسبب الرئاسة في المَساهدٍ أو مقاماتِ الصّالحینَ › 
وهژلاء الذين يَدّعونَ انا هم إلى عبد القادر الجيلي في بغداد يَدّعون 
الشَرَف پسپب ب رئاستهم على قبر عبد القادر » واستيلائهم على لذو 
والصّدَقَاتٍ والذّبائح والقرابین ن الشركيّة » التي بیدا جَهَلَةُ المُسِلِمِينَ من 
الهنود والأكراد ونحوهم ١‏ 58 هم َفسَق خَلْقٍ افو وأذنؤهم تسا وأزذل 


.و 


۳:۳ 


خلت الله مَسْلكاً » فما یفیڈھم ذلك عند الو شيئاً » وما جیهم من مَفْتِ الله 
وعذابه » وإِنْ ظَنَّ بهم الِعَوَامٌ ما ظَنُوا » فهم عند الله وعند عباده الصَّالحِينَ 
أحقر من ار 3 وأبعد عن رحمته يوم القیامة . 


2 
3ت 
2 


السابعة والثمانون 


۰ ۲ 5 و 
الافتخاز يكؤنهم من ذریّة الأنبياء علیهم السلام. 
۳ 8 0 کس سب بي ہےر سے ہے ی 
رد الله علیهم بقوله : 2 ِا امه فد خلت اما گیٹ وکځم ا كبشم ولا 
عون کنا کانوا یموک . 
هذه اليه فى آخر الجْزء الاوّل من سورة «البقرة» » وتفسیڑھا: 


مب سی 0 


$ وک مه مر حلت : الإشارة إلى إبراهيم عليه السلام وأولاد فی 


٥ 
2 مم کے و ے ے۔ے؟ہ م 7 گیہ۔ ہر ےد جوع کر چ و مر‎ 22 ‫َ 
قوله: « ومن ریت عن مار ابرهعم لا من سَفه تسم وَلَقَدِ اَصْطقَيْكهُ  الذنيا‎ 
. ۱ )۲( حي اس‎ 1 A 
ِنَم ف الاخرة لین الین 4.۰۰ إلخ.‎ 
والأمّهُ أَنَتْ لِمَعانِ » والمرادٌ بها - هنا الجّماعةٌ » من «أمّ4 ۰ بمعنى‎ 
قَصَدَ » وَسُْمّيَتْ گل جماعة يَجْمَعْهُم أمرٌ ما: إمَا دين واحدٌ» أو زمانٌ‎ 


ي 


واحد » أو مكانٌ » بذلك؛ لأنّهم يَوْمٌّ بعضهم بعضاً ء وَيَقْصدَه. 

والخُلّدُ: الشُضي » وأصله الانفرادٌ. 

ما ما گنت وککم گا كُمَبْسْرٌ ۰4 والمفنی: اد انتتسابكم إل 
لا یوب انتفاعكم بأغمالهم ۰ وإِنّما تنْتَفْعونَ بموافقتهم واباعهم » كما 
قال صلی الله تعالى عليه وسلم: ١یا‏ مَعْشْرٌ ُريش! إِنَّ أؤلى الّاس بل 


.)151( البقرة:‎ )١( 
.)۱۳۰( البقرة:‎ )۲( 


Yo 


تون » فکونوا سبي مِنْ ذُلِكَ » فانظروا أن لا َلقاني ال م يلون 
الأعمال » وتلقوني بالڈنیا » فاص عنكم بوجهي» 8 


وهذا ال سن تعالی - : © يتا الاش | يآ ہہ کر ين کر 
ے4 َ‫ ail‏ ع حرصصنے هه 18 ea‏ دو م ے صد 
وأنی وجعتک شعوبا وقبايل عار ۳ فوأ ان ڪر میس 


کے ےم مھ سے 


ومَغنى قوله : « ولا شتکلون ححمًا انوأ يَسْمَنُوت4 . لا ُواخذون بسیتانهم 


وهذه الحّصلة موجودة الوم في كثير من المُسلمينَ ۰ ورأسٌ مالهم 
الافتخاژ بالابای فینهم من یقول: أنا من در عبدٍ القادر الکبلانیع» ومنهم 
من يقول: آنا من در أحمد الرفاعي » ومنهم من یقول: أنا بکر » ومنهم 
من یقول: آنا عْمَريٌ » ومنهم من یقول: آنا لو أو حَسَییغ أو یو › 
وہ ہی ی بو وہ 
مَنْ أتى الله بقلب سَلیم » ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول 
لفاطمة : دیا فاطمةٌ بدت محمد ء لا أغني عنكِ من الله شیاه . 


0 


وما قَصْدُ أولئكٌ المُفتَجْرِينَ بآبائهم - وهم عارونٌ عن کل فضيلةٍ - إلا 
7۳ پوبھو وید موہ وت 
إل ی من یشون ها آنا دا .لین الى تن نول كان أي 


)۱( آخرجه أبو يعلى في «المفارید» (ص ۹۲) ۰ وابن أبي حاتم » عن الحکم بن میناء » 
كما فى «الدر المنثور» (۲/ .)٤١‏ 

(۲) الحجرات: (۱۳). 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه» - کتاب الوصایا - باب هل یدخل النساء والاولاد في 
الاقارب -(۳/ 0 ده ومسلم في صحیحه - کتاب الایمان - باب قوله 


- تعالی -: 8 وأنزر عشي يك اروت -(۱/ 0۱۹۳-۱۹۲ ۰۲۰۱ 
(٤٤‏ البیت في «دیوان أمير المؤمنین علي بن أبي طالب» (ص ۳۷). وذکره الحموي في = 


۳:1 


وله در مَن قال یرد على المفتخر يذلك: 
أقولٌ لمن غدا في کل يوم ياهينا بأسلافٍ عظام 
0 وأنتَ تذري بأ الکلب ینم بالعظام 
وما الفَخْرٌ بالعظم الرّميم وإِلَما فخارٌ الذي ييّفي الفخار بتفيه 


2 
3 
د 


= «خزانة الأدب» (۰)۳۰/۲ وابن كثير في «البداية والنهاية؛ )٠٠٤/١١(‏ › 
والأبشيهي ف فى «المستظرف من كل فن مستطرف» (6۷/۱) ۰ والجريري في 
«الجلیس الصالح» (7/۱ ۲۵ ۰ وابن مقلح في «الآداب الشرعية» (۰۲۱۵/۱ 
والشريسي في «شرح مقامات الحريري» (۳/۳؟) واليوسي في «المحاضرات في 
الاداب واللغة» (۱/ ۱4) ولم یعزوه. 

)١(‏ هو البحتري ۰ كما في «شرح دیوان المتنبي» المنسوب للعكبري (۳۲۵/۳) ۰ ولم 
أجده في دیوانه » والله علم. 


۲۷ 


الثامنة والثمانون 


لافیخاژ پالصُنائع » كما اْتحَر آهل الرحلئین على آهل الحَزثِ 

ری ال لین : رخلة الشّتاء إلى اليِمَنِ ۰ ورٍخلة لیف إلى الشّامٍ » 
رهي عادَةٌ کانث لریش ۰ كما ذُكَرَ في سورة الإيلافٍ. 

والمقصود أنه لا يتبخي لاجر أنْ تَر پتجارتھ على آهل الحرث ٠‏ 
ولا أهلٍ كل حزفة على المُحْتَرفِينَ بحزفة ۵ فاد كل ذلك مِنَ 
المكاسب الذَّنيُويَةٍ التي رصل بها إلى عبادة الله وطاعته وامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه؛' رصل ذلك إلى النّجاة الأبديّة ٠‏ وهي مداژ الفخر 3 
اقا ما وی ذلك کف ال تم غير ثقیم + فلا تنبغي للعاقلي أن 
حار الڈُنیا الدَّنِيئة » + ولا يلم تی يقارثها , تال - تعالی - 


قير تج نت 


)١(‏ في المخطوط «والاجتناب عن نواهیه». 


۳:۸ 


التاسعة والثمانون 


عَظَمَةُ الدنيا في قلوبهم : 

رم( ار م۹ 

أيْ: من حصال الجاهليّة مُراعاة لیا » وَعَظَمَُهها في قلوبهم » ما 
حکی الله عنهم ذلك يقوله: « لالهلا ندا حر و بو کش وه یق 
ولو ری 7" هذا لمان عل جل ین التق علو © پر جن و 
عن کت تم يتمع نان نا رم طم قبن تج لکد 
عم رو بسار و ریک سر یما یجمعود سد 

هذه الآيةٌ في سورة «الزَّخْرّفِه ؛ وَمَوْضِعْ الاشتشهاد فيها قوله : « دبالا 
ولا رل“ هنذا الش ھی تی یتین ول © . 

مراد من القریتینِ : مک والطّائْفُ. 

قال ابن عباس : «الذي من مكّة: الولید , بن المُغيرة المَخزومئ » 2 
مِنّ الطّائف : حَبِيبُ بن عمرو بن عُمَير الق ول منهما كان عظیماً » ذا 


)١(‏ في المخطوط والمطبوع «أنزل» » وهو خطأ. 
)٢(‏ في المخطوط والمطبوع «أنزل» وهو خطأ. 
(۳) الزخرف: (۳۲-۳۰). 

)٤(‏ في المخطوط والمطبوع «أنزل» » وهو خطأ. 


۳:۹ 


جاء ومالٍ » وكان الوليد بن المغيرة يُسَمّى «رَيْحانة فریش» ۰ وکا يقول: 
لو کان ما يقول محمّدٌ حقا لت عليَ أو على أبي مسعودٍ » يعني غروة بن 
مسعود » وكان یکنی بِذلكَہ''۶. 

وهذا باب خر من إنكارهم للْرّة » وذلك أئھم أنكروا ان یکون 
التب بَشَراً ‏ م لا بُكتوا يتكرير الحُجَج » ولم يبق عندهم 0 
لذلك » جاؤوا بالانکار مِنْ وجه آَحَرَ ء فحکموا على الله سبْحانه - 
یکون الرسول أَحَدَ هذین . 

وقوهم: لین : نقز لۂ على وج الاشتهالة؛ لاهم لم يُقر 
هذه المََالة تسلیماً ‏ بل إنكاراً » كَأَنّهِ قیل: هذا الکذب الذي يَدَّعيه » لو 
کان حَقَاً ء لكان الحقيق به رجل من القريتين عَظيم. 

وهذا منهم لِجَهْلهم أن رتبة الؤسالة الم تستدعي عظيم التّمسٍ بالتخَلَي 

عن الرّذاشل لت والتَّحَلّي پالکمالاتِ والفضائل القّدْسِيِّةِ » دون 
خرف بِالزَّخَارفٍ الدُنْيُوكَة. 

/٤8٤ 7‏ و و هر يَفْسِمُونَ رت ی ١‏ وفیه 
تجهیل ود تَمْجِيبٌ من تَحَكُمِهِم پنزولِ''' القرآن العظیم على مَنْ أرادوا. 

7 ن مایم ميسكم ني الو ایا ۹ قسمة تقتضیها مشیتا المع 
على الجکم والمصالح ۰ ولم قرف مرها ایهم » وعِلْما ما بعَجْزِهِم عَنْ 
تدبیرها بالكلية . 


ہرم س سن سہرے یمے مرو 


ورقعنا بعضهم قوق بعض؟» في الق وسائر مبادىء الیش . 


)۱( آخرجه عبد بن حميد وان المنذر وابن مردویه بنحوه عئه » كما في «الدر المنثور» 
۱/0 


۲( في ١‏ لمخطوط «نزول». 


۳0۰ 


< َرَت 4 مُتقاوِتَة بخسّب القرب والبْعدٍ حَسْبَما تقتضيه الحِكْمَةُ , 
فمن ضعیف وقويّ »:وغتوة وفقیر ٤‏ وخادم ومخدوم ۽ وحاكم ومحكوم. 


راكد عر سرت سال مسالجهم ۰ 

وَيَسْتَخدِموهم في مهیهم ‏ وَیْسَحُروهم في أشغالهم › حتّی یتعایشوا 
ویترافدوا ‏ وَيَصلوا إلى مرافقهم ؛ لا لكمالٍ في المُوَّسّع عَليه » ولا لص 
في المُقَتَر عَلَيْهِ » وَلَوْ فَوَصْنا ذلك إلى تدبيرهم لُضاعوا وَمَلکوا » فإذا کانوا 
في تدبيرٍ خُوَيْصَةٍ آمرهم وما يُضْلِحُْهُم من مَتاع الدّنيا ال وهو على طرّف 
اشمام؟ بهذ الحالة » فما نم بأنفيهم في تدبیر أنفسهم 0 وفي تدبیر 
أمر الذَيْنِ » وهو بعد من مَناطٍ الق » وین أينَ لهم البحث عن أمر ال 
ویر لها مَنْ یلح لها ويقومٌ بأمرها. 


وفي قوله ‏ تعالى -: ل تن كسما . . . 4 إلخ ما يرهد" في الانكباب 
على طلّب الُنیا ۱ وم على الول على الر۔ عر وجل والانقطاع له 
جل جلاله -. ١‏ 


2 سمس م 


فاغتّبر «تخن قسمنا یتمه تلقه حقاربالخق 


«#ورمت ريك حبر ور ف صوے ھر جمعونٌ 4 ؛ آي : اوه وما یمه ۱ من سَعادة 
الڈارین یه مگا موت 080 الڈُنیا الدَّيّهَ » فالعظیم مَنْ ژزق تلك 
الرَّحْمَةٌ دون ذلك الخُطام الذّنيء الفاني . 


ل 


)١(‏ الثمام: جمع ثمامة وة » وهي شجرة ضعيفة » فهو يقصد هنا أنه مع سهولة هذا 
الأمر الذي يشابه في ضعفه هذه الشجرة ء فإنهم لا يستطيعونه » فكيف بما هو أشد 
منه وهو أمر الثبوة؟ ! 

)۲( في المخطوط «بأنفسهم». 

(۳) في المطبوع ہما یزید». 

.)۳۲۸ هذا البيت آحد آبیات لامية ابن الوردي ۰ وهي في دیوانه (ص‎ )٤( 


56١ 


جو دہ سا م 
هذه الحَصْلَ فتراهم لا یرون العلم إذا كان صاحیه فقیر و سال 
ويَنْظرونَ إلى الغنيئع » وَيَْتبِونَ أقواله. 

وش دژ القائل”'" : 


رب جلےم أضاءً عَدُعَدَمٌ الما ل وَجَهْلٍ غطْی عَلَيْهِ انیم 


و 8 5 


)١(‏ في المطبوع: #من قال». 
(۲) البيت لحسان بن ثابت ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كما في «دیوانه» (ص ۲۲۵). 


Yo 


التسعون 


۰ كم 
ازدراءً الفقراء . 
7 4 | مر 2 و ہے ا رقم 5 
ار - سبحائه - قوله : « ولا رد یت يدعو يهم دوم والمشی توت 
. ۳1 
هم4 . 


أقول: هذه الاية في أوائلٍ سورة ة «الانعام» ۰ بیان مَعناها تل يما 
لها » وهو قول ال :$ وآنذر به الذي جا اود أن کنو يهم لیس 
تن کو 70 00 زین یعون ديهم بل 
لمشي وت وهم ما یلک ین ابه م د یو وما من حسابك لھم مِن شی و 
9 رده متفه ادلی . 

قلا ا ال صلی اه تعالی عليه وسلم لان المذکورین للم 
ينْنِمُونَ في سلكِ المُػَينَ » هي عن کون ذلك یخی يودي إلى طردهم . 

ويُفْهَم من بعض الژوایىاتِ أن الآيتين نَلَما معا » ولا هُفْهَمْ ذلك مِنْ 
البعض الاخر . 


فقد أخرج الإمامٌ أحمدُ” والطترانئئ”" وغیژھما عن ابن مسعود 


(۱) الأنعام (۵۲-۵۰). 

(۲) في «مسنده» (4۲۰/۱). 

0 في «المعجم الکبیر» (۲۱۸/۱۰) ؛ وأخرجے ابن جرير في «تفسيره' 
007301-7٠ /6(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (141/1) ۰ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲۱/۷): «ورجاله رجال الصحيح غير كردوس ۰ وهو ثقة». 


Yor 


- رضي الله عنه ‏ قال: «مرّ الملا من قریش على الت صلی الله تعالى عليه 
وسلم وعنده هيب وعَمَارٌ وبلال وتاب زنحوهُم مِنْ ضُعَناءِ 
المُسْلِمِينَ ٠»‏ فقالوا: يا محمد » رَضيتَ هْؤلاءِ مِنْ قومك! آمولاء من الله 
عليهم من بیینا! أتحن نكونٌ تبعاً لهولاء؟! امْرٌدْهُمْ عَنكَ ٠‏ فَلَعَلّكَ إِنْ 
طردتّهم أن َك . فا الله تعالى ‏ فیهم القرآن: « ونر بد إلى قوله 
۔ سبحانہ -: « قد ّلیلیرت>». 


وأخرّج ابن جریر"؟ وأبو الشّيخْ والبَيْهَقئ في دالڈّلائِل؟ وغيرُهُم عن 
اب قال: «جاء الارع بن حابس التّميميا ويه بن جضن الفَزارِي » 
فرجدا لسع صلی اللہ تعالى عليه وسلم قاعداً مَعَ يلالٍ وصهيب وعمَّارٍ 
وتاب في أناس صحفا مِنّ المؤمنينَ » قلا زازهم وله روم . 
فأتو فحْلوا بو . فقالوا: تحٌ أن تجعل لنا منك مَجْلِساً تغرف لنا 
العرب به فضلنا » فان وّفود ارب تأتيگ فتنتخي أن ترانا قعوداً مَع 
هؤلاء الاغبد فإذا تَحنْ جثناك فاقنهم عَنَا ء فإذا نحن قرَغناء فافع 
معهم إن شنت » قال: تم ۰ قالوا: فكب نا عليك بذلك تابا ء قدَعا 
بالصحيفة » وَدَعَا عَلِيَا کب - ونحن قعود في ناجية - إذ رل چبریل بهذه 
الآية: $ وَلَاتطرْدالدِينَ. . .¢ الخ. 
ٿم دعانا ٠‏ ايتا وهو یقول: « سکم عَلیگج كتنب رکم مل تقیه 
ایح ۷4ء فکنا تَفْعْدُ مَعَهُ ۰ فإذا أرادَ ان بقوم قام وَتَرَكٌنا » فأنزل ال 
2 رماس ا و ضر ہے سس کے صو کے و موم م و e‏ 70 ع 
۔ تعالی -: « واصیر تَفْسك مع اأذين يدعوت رهم بالفدزه والشی پریدوت وهم 


)١(‏ في «تفسيره» (۲۰۱/۷): قال ابن كثير في «تفسیره» :)۱۳٦/٢(‏ «وهذا حدیث 
غريب فان هذه الآية مكية » والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بدھرا. 

(۲) الأنعام: (05). 


۲٥ 


رت سم صوص صووی و و روط ص کے روص مرو م ۳ 


ولا تعد عيتاك عنهم ترید زد يتَة الحيؤة نیا ولا نع من اقب عن 3 دنا وا 
هونة ”۶ وکات | ا و 4 ۰ فكان رسول الله ية يقعدٌ معنا › ا 
السّاعة التي يقوم فيها قمنا وَترَكْناهُ حَتّی یقوم» 


وَأاخْرَج ابن المُنْذر0© وغیژه عن عكرمة قال: «مَشَى عَتْبَة وَشْيْبَةُ انا 
ربيعة فرظ بن عبدِ عَمرو بن توفل ۰ والحارث بن 2 تون 
تیم ان عدي في أشراف الكُمَرِ ین عد تنا إلى أبي طالب ۰ فقالوا: 
لو أنَّ ابن أخيكٌ طرَد عَتّا هولاء الاعید الما كان أعظم له في 
صدورا را له وان > وأدنى لاتّباعنا ِیاه وتصدیقه > فذَكَرَ ذلك 
أبو طالب للتّبي يك › فقال عُمْرُ بن الخطّاب : لو فعلت يا رسول الله حى 
ظز ما يُريدون پقولهم ٠‏ وما يصيرونَ إليه ین أمرهم » فأنزل الله 
- سُبحانه -: « وَأَنذِرٌ يه رب یاون 4 إلى قوله ‏ سبحانه -: 8 لیس له 
ياعم باشَحيينّ 4. وکانوا يلالاً وعَمَارَ بن ياسرٍ وسالما*" مولى 
أبي خذيفةً وصّبيحاً مولى أسيد » والخُلفاء: ابن مسعود والوقٌداد بن 
عمرو وواقد بن عبد الله الحَنْظَليٌ وعمژو ابن عبد عمرو ومرئد بن أبي مَرئد 
وأثبامُهُم ‏ رل في ية الگفر ین تريش والمّوالي والحلفاء: 
ڪالك نا شکب پتیں ۳6 ۰ كلا ترت أقبل مر » اف من 
مَقَالته » فأنرّل له تمالی - : وکا 937 ا 


. وَأتَّمِع هوه ليست في المخطوط‎ « )١( 


)۲( رت : (۲۸). 
(۳) انظر: «الدر المنثور»: (۱۳/۳) ۰ وآخرجه ۔أیضاً۔ ابن جرير في «تفسیره» 
(۷/ ۲۰۲). 


)٤(‏ في المخطوط «سالم. 
)2( الانعام : (۵۳). 
)1( الأنعام: (084). 


Yoo 


* وا سمه م 


وقوله: ما کیک يك ین حسابهم ون سىء 4: جملة مُعترضة بین التّهي 
وجوابه » تقريراً له › ودفعاً لما عَسی نیتم كوثة م مُسَوغاً لطرد المُتَقَينَ 
من أقاويل الطاعنينَ في دينهم» كدب قوم نو حيثٌ قالوا : # وما وی 
ابُعلک إلا الزیبت هم اذا بادى اي ۰۲۳4 و المعنى : ما عليك شىء 
ما من حساب ایمانهم وآعمالهم الباطنة » كما يقوله المشركون » 
ََصَدَى لَه » وبني على ذلكٌ ما تراه من الأحكام » وإنّما وظيفعكَ 3 
هو شن من الژسالة ‏ الت إلى ظواهر الأمور » وإجراءٌ الأحكام على 
موجّبها » وتفويض البواطن وحسابها إلى اللطيف الخبير » وظواهرٌ ملاء 
دعاء ربّهم بالغداة والعشيع . 


لي .۹ 


وروي عن ابن زيدٍ أن سو E‏ ڑکا 
أَيْ : : من فقرهم » والمراد: لا یضر TT‏ 
ما أرادةٌ المشرکون منك فيهم . 


وقولة: ۶ ما ون سابل علوم تن کی و6 عطفٌ على ما قَبْلَهُ » وجيء به 
- مع أنَّ الجواب قد تم 7 بذلك - مبالغةٌ في بيان کون انتفاء حساپھم عليه 
با في سل ما لاشبهة فيه اطا وهو کون انتفاء حسابه ڑا 


عَلَيْهِم » فهو على طريقة قوله - سیحانه - : اجه آجلهم أله لا ماخرو صاعَةٌ 


وَلامن ڈور ے4( ٢‏ في رأي. 


( في المخطوط «مانراك». 

(؟) هود: (۲۷). 

(۳( «روح المعاني» (۷/ ۱۱۰). 

(٤٤‏ في المخطوط «بنظمه» وما آثبته من المطبوع » وهو الموافق لما في «روح المعاني» 
الذي نقل عنه المؤلف. 

.)1۱( ء النحل:‎ )۳٤٣( الأعراف:‎ )٥( 


۳۹ 


وقال الرَمَخْشَرئٌ: «إنّ الجُملتين في مَعنى جملةٍ واحد ةنو نودي مُوَدّى 
ر ور 1 ر عم و 9 1 
# ولا زر وازره وزد أخرئ 4 ان قیل: لا تؤاحَذٌ أنتَ ولا E‏ 
ما جو لا E‏ باه غير = حقیقِ بجلالة 
(۳( 
التنزِيلٍ 8 


وقولة: ط رتیت الیلیرت4 جَواب للنّفي . 


و يد له 


.)۷( : الزمر‎  )۱۸( : ء الإسراء: (۱۱۵) ۰ فاطر‎ )۱٦١( الانعام:‎ )١( 
.)۱۷ /۲( «الکشاف» للزمخشري‎ )۲( 
.)۱۳۸ ۔‎ ۱۴۳۷ /٤( انظر: «البحر المحیط»‎ )۳( 


۳۷ 


الحادية والتسعون 


عدم الإيمانٍ بملائكة الله وکه ورسْله واليوم الآخر. 

والكلام على ذلك سل فيالتفسیر وگلب الکدیثِ والعقائد . 

والایاث في ذلك كثيرة » مها وله تال : : رم ای كتروا ان يميا 
رن تور EE‏ 

وَمِنَ الشّعْرٍ الجاهلیع في إنكار البَعْثِ واللُشور : 
ومَاذا بالقلیب قليب بَذْرٍ مِنَّالشّيِزى نرين بالسَّنَامِ 
وَمَاذا بالقلیب قلیب بَذْرٍ منَّالقَيِناتٍ والشَّرْبٍ الكرام 
وج هَل ِي بن قومي ین سلا 
نخدا الإ سرت بان متا وکتف تاه اما وهام 

وقال آخرٌ رھ (۳). 


.)۷( التغاین:‎ )١( 

(۲) آخرج هذه الابیات البخاري في «صحيحه» ‏ کتاب المناقب - باب هجرة النبي إا 
-(۲۱۳/6) ۰ وقائلها ‏ كما في «الصحیح) - رجل من کلب » وقد ذکر الحافظ ابن 
حجر في "الفتح» (۳۰۳/۷) أن اسمه: أبو بكر شداد بن الأسود بن عبد شمس بن 
مالك بن جعونة ۰ ويقال: ابن الشعوب ‏ وذكر أنها تنسب لغيره » لکن بأخبار 
لا تنبت . 

(۳) هو عبد الله بن الزبعرى السهمي » كما في «شعر عبد الله بن الزبعری؟ ء ونسبه 
ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ۹۱) إلى أبي العلاء المعري » وهو في «ديوان = 


Y OA 


وَمِنَ الآيات الدَّالةٍ على ذلك قول تعالی -: « لین متا وا را وم لون 
لمبعونون 9 آرءاباژه الولو . 
وَقَدُ کی على مُختقداتِ الحاهلكة وأذیانهم في یر هذا الموضع "۲۲ 


* عير مرها 


+ ود بو 


= ديك الجن الحمصي» (ص ۰۷۹ وعزاه الجرجاني في «الوساطة بين المتنبي 
وخصومه» (ص 1۶) لأبي نواس » ثم بصيغة التمریض نسبها لديك الجن . 

.)1۸- ٤۷( ۔۱۷) » والواقعة:‎ ۱١( الصافات:‎ )١( 

(۲) وذلك في کتابه «بلوغ الأرب». 


۳6۹ 


الثانية والتسعون 


الایمان بالجبْتٍ والطاغوتِ » وتفضیل دین المُشْرِكينَ على دين 
قال تعالی -: « ال تر إل الذي اوا نبا ین الب ینود 

باج جت وا لطنعوت وتفولو: د لکد کفروا هت لک هدك مر رت منوا کت 
وقد تَقَدُمَ لکلا على ذلك مُفَضَّلاً . 


والمقصود هنا أنَّ جَهَلَةَ الكتابّينَ ٤‏ کانوا يتقولونَ للمُشركين: أنتم 
آهدی من المُسلِمين » وما عِندَكُمْ خَيْرٌ مما عليه مُحَمّدٌ محمد وأصحايه . 


وَتّری المُتَصَوّفَةَ والغلاة الیو على هذا المَنْهّج ء يقو نَ: إ٥‏ دعاة أھلِ 
ا تک 


.)۵۱( النساء:‎ )١( 


۳۹۰ 


الثالثة والتسعون 


مان الحو مع 

كما حَكى الله ذلك عن آحبار بني ٍسرائیل م من الجهود والتّصاری . فقّد 
كَتَموا ما وَرَدَ في هم من البشائر المُحَمَدِيّةِ » وَهُم يَعلَمونَ پورودھا 
وَذِکُرھا في کتبهم. 

والكلام في هذا الباب فصل في «الجَوابٍ الصضّحيح:”") شيخ 
الوسلام فعليك په 3 ائه تا لم يول مه 


.)۳۲۲-۲۱۳/۲( )١( 


۳۱ 


الرابعة والتسعون 


لول على ال پلا علّم . 

وهو أسامنٌ کل فساد وَأأصْلُ الضّلالِ . 

وأكثرٌ الاس حَظا ین هذه الخّصلة الجاهليّة مُبدَ مُبَدعَة المتکلمین ٠‏ فقّد 
تَكَلّموا في الصّفاتِ الإلْهيّة بما لم یرل الله بها“ من مُلطانِ » وَأوَّلوا 
صوص الشَّرِيعَةٍ يما تَهُواه هم كما فَعَلَهُ الرَازیْ في كتابه «أساس 
التقديس»9'' . 

وَجَزى الله * شيخ الإسلام خير > فقد رد عليه » وَنَقَضَ اساسه » وسل 
ضَلالَهُ وَجَهْلّهُ ء وَضَيْنَ أثفاسّة”" ۰ « وولا دقع الو الاس تسه م عضي 
قدت یکو »06 


)١(‏ في المطبوع: «به». 

)٢(‏ وهو أحد كتب الأشاعرة المعتمدة » مع مخالفة الرازي الواضحة لاصول 
أبي الحسن الأشعري » وسلوكه فيه مسلك الجهمية » وقد طبع مرات عديدة. 

9) وذلك في كتابه «بيان تلييس الجهمية؛أو «نقض تأسيس الجهمیة» ء وقد طبع منه 
مجلدان يتحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى » 
وحقق أخيراً في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من قبل بعض طلاب 
الدراسات العلیا۔ 

(4) البقرة: (۲۵۱). 


۳۹۲ 


الخامسة والتسعون 


التَّناقْضٌ الواضخ. 
قال تعالی -: « بل كبا لحي مجاهم هرف ام مرب سس 


وَمَكَذا هل البدّع من العُلاة وغیرهم يَدَعونَ الاسلام ء وَيَعْمَلونَ أغمالاً 
تناقض ما هم عَليْه من الڈین . 


.)0( ق:‎ )۱( 
۲۳٣۳ 


والسادسة والتسعون , والسايعة والتسعون 
والثامنة والتسعون . والتاسعة والتسعون › والمئة 


العيافةٌ » والطَرْقٌ » والطْیرَةُ » والكهائةُ » والتّحاكُمُ إلى الطاغوتِ ء 
ونخو ذلك : 

وقد تَكَلّمْنا على هذه الأمور في کتابنا «بُلوغ الازب في أحوالٍ 
لعرّب »۲ ہما لا مزید عَليه » وَدکڑنا هنال أوابِدَہُم ورافانهم وسائر 


ضلالاتهم . 
وکل ذلك من أعمالِ جَهَلة المُسِلِمِينَ اليوم » وهم يَحْسَبونَ أنّهم 


وغالب مسائل الأصلِ ا سی في كتاب «اقتضاء الصراط 
المُستقیم» وَمَنْ آراد الیل يرجح 

"۷۳۳٣٣ 
ولي الإنعام > والصّلاة والسّلامٌ على بر الأنام ومصباح الظّلام وعلی آله‎ 
. وَصَخیہ وَمَنْ َِعهُمْ بان إلى قيام السّاعةٍ وساعة القيام‎ 


)١(‏ اسم الكتاب «بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب» وهو من أنفع الكتب في هذا 
الباب . 

.)۳۲۲-۲۱۹/۳( )٢( 

(۳) في المطبوع زيادة كلمة امباحث". 


٤ 


وکا ذلك في اليوم الخامس مِنْ ذِي الحِجّة الحرام ؛ وهو یوم الخميس 
بعد الشُھْر من سَنَةِ مس وعشرین وَثلائِمائةِ من مِجْرَة ای عَلَيْه أفضل 
الصّلاء وأکْمَل السّلام -. 
۵ ذي الحجة سنة ۱۳۲۵ ه 


وقذ فرغث من كتابتِه صباح الجمُعٍَ في اليوم السابع والعشرينَ ین شهر 
شغبان سنة ربع وأربعينَ وثلائمائةٍ وألفِ من هجرة خیر الأنام ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في بغداة دار ر السلام » في جامع الحيدر خانة › وأنا الفقير إليه 
-عَرٌ شأنهُ ‏ عبد الكريم بن السيد عباس الشيخلي - غَفَرَ الله هما ولجميع 
المسلمين . 
۷ شعبان سنة ۲۷۷۱۳٣٤‏ 


# بے فنا 


)١(‏ من قوله: «إلى قيام الساعة» إلى آخره ليس موجوداً في المطبوعة » وإنما جاء في 
اخر المطبوعة ما نصه: «في ٥‏ ذي الحجة ۰ وهو يوم الخميس بعد الظهر من سنة 
۵ ها . 
هذا وقد ت تم الفراغ من تحقیقه والتعلیق عليه في آخر ساعة من نهار يوم الائشین 
۷۳ و ربنم فا شس ھی ات | 
لي ولوالدي ولإخواني ولجميع المسلمين ؛ والحمد لله أولاً وآخرآء وظاهراً 
وباطناً » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ثم كان الفراغ من النظر فيه للطبعة الثانية الساعة الثامنة من صبيحة يوم السبت 
الموافق للسادس من شهر ربيع الآخر عام 1474 ه. 
والحمد لله رب العالمین » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله 


٣ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة ا اک ا نما تما کرت کی کی سس ی9 
مقدمة التحقيق ک مسا O‏ ےت WD‏ 
القسم الأول : الدراسة : وفيها فصلان : اسر ل مت ا 
الفصل الأول : وفيه خمسة مباحث و ا ور رر ہی 
المبحث الاول: ترجمة مؤلف الأصل ٣ى‏ ہہ 
المبحث الثاني : ترجمة الشارح رو ما یا سس یت سی ۱۱ 
المبحث الثالث : منهج الشرح کش ےت مت 
المبحث الرابع : طبعات الکتاب ما اس اط ع ات ۲۵۲ 
المبحث الخامس : وصف النسخة الخطية مشش سیون ۱۳ 
الفصل الثانی : فی الجاهلية » وفيه أربعة مباحث 9[ ۳ 
المبحث الأو 1 تعريف الجاهلية مود ہر ا سر سد نت 
المبحث الثاني : أنواع الجاهلية ا کک O SSE OCS‏ 
المبحث الثالث: حكم مخالفة أهل الجاهلية ا و 
المبحث الرابع : صور المخطوطة و راو تاور کر CORR‏ 
القسم الثاني : الکتاب محققاً وین TES‏ ا تاو قا 
مقدمة الشارح مس شوہ سی ی الم تپ مه ON‏ 


مقدمة مؤلف الأصل مد رفس اك 


المسألة الأولی : التعبد بإشراك الصالحین جامس سوا وم وا و وت 8 
الثانية : التفرق اه شش یلوصا ها ااه اتوہ 9 
الثالثة : مخالفة ولي الأمر کے کسر لل اند ما پک ای 585 
الرابعة : التقليد و TEBE RE‏ 
الخامسة : الاقتداء بفسقة العلماء والعباد 08 0 ہا کو 
السادسة : الاحتجاج بالمتقدمين لاوط قا اما ةا لد ا ا ٦٦‏ 
السابعة : الاحتجاج بالكثرة e‏ 11011111111 
الثامنة : الاستدلال على بطلان الشيء بغرابته و 1 اہن 
التاسعة : الاحتجاج بذوي القوة والفهم والمال ا 1 
العاشرة : الاستدلال بعطاء الدنيا على محبة الله ےو سو و [ اب NA‏ 
الحادية عشرة: الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به VE ee‏ 
الثانية عشرة : رمي من اتبع الحق بعدم الإخلاص نوڈو وس و ۷ 


الثالثة عشرة: التکبر والأنفة عن قبول الحق بسبب سيق الضعفاء . . . . ۷۷ 
الرابعة عشرة: الاستدلال على بطلان الشيء بكونهم أولى لو کان حقاً ۷۸ 


الخامسة عشرة: الخطأ في فهم القياس U TTT‏ 
السادسة عشرة: الغلو في العلماء والصالحين تاس ہے ۸۳ 
السابعة عشرة: الاعتذار بعدم الفهم ۹۹۹7209 ۱۵۲ 
الثامنة عشرة: التعصب للمذهب 0 eee‏ + ۳ 
التاسعة عشرة : الاعتياض عن كتاب الله بکتب السحر صا َو E‏ 
المسألة الموفية للعشرین : التناقض في الانتساب ella‏ 
الحادية والعشرون: تحريف كلام الله من بعد ما عقلوه ETT‏ 
الثانية والعشرون: تحريف العلماء کتب الدين ہوم کر 1 


۳۸ 


الثالثة والعشرون: انحرافهم في الولاء والبراء 75و ا وی 
الرابعة والعشرون: عدم قبولهم الحق الذي مع غيرهم م للم ۹۹۸ 
الخامسة والعشرون: ادعاء كل طائفة أنها الناجية بيت پک اللو ا 
السادسة والعشرون: إنكار ما أقروا أنه من دينهم فامامھ ہن ۱ 
السابعة والعشرون: التعبد بکشف العورات جو حطس خا 
الثامنة والعشرون: التعبد بتحريم الحلال 1 29 
التاسعة والعشرون: الالحاد في آسماء الله وصفاته ی ۱۲۰۷ 
المسألة الموفية للثلائین : نسبة النقائص إلى الله مھرر ا ۲۱۲۲ 
الحادية والثلائون : تنزيههم المخلوق عما نسبوه للخالق AE‏ 
الثانية والثلاثون: القول بالتعطيل جس الخ وو ہی گا 
الثالثة والثلاثون: الشركة في الملك شس بی سیت ۶۶ 
الرابعة والثلاثون: إنكار النبوات NESE EEOC‏ 
الخامسة والثلاثون: الضلال في القدر NOSES‏ 
السادسة والثلاثون: مسبة الدهر و ا ا 
السابعة والثلاثون: إضافة نعم الله إلى غيره Vtech‏ 
الثامنة والثلاثون: الكفر بآيات الله جو و ESSE‏ 
التاسعة والثلاثون: اشتراء كتب الباطل واختيارها على الایات .... ۱۶۲ 
المسألة الموفية للأربعين: القدح في حکمة الله ا صر ھا 
الحادية والأربعون: الکفر بالملائكة والرسل والتفريق بينهم ہر۲9۹ 
الثانية والأربعون: الغلو في الأنبياء والرسل ا ان ا ا کت FEM‏ 
الثالثة والأربعون: الجدال بغير علم ESSERE‏ 
الرابعة والأربعون: الکلام في الدين بلا علم بی شاپ سی ارت یہ 196 
الخامسة والأربعون: الکفر بالیوم الآخر ا ا VOSS‏ 


۳14 


السادسة والاربعون : التكذيب بقوله تعالى - نلك وم آل4 
السابعة والأربعون: : التكذيب بقوله تعالى: «لَابَيْعفِيهِ ولا حُله ولا 


بیع وید 


الثامنة والأربعون: التكذيب بما جاء فى القرآن من شروط الشفاعة . 


التاسعة والأربعون: قتل أولياء الله والذين يأمرون بالقسط من الئاس 5 
المسألة الموفية للخمسين : الإيمان بالجبت والطاغوت 268 
الحادية والخمسون: لبس الحق بالباطل تر ہر لا جاده 


الثانية والخمسون: التعصب للمذهب مسا کی دہ وا ا اٹ 
الثالثة والخمسون: تسمیة اتباع الإسلام شركاً RS‏ 
الرابعة والخمسون: تحریف الكلم عن مواضعه 008-0 
الخامسة والخمسون: تلقيب أهل الهدى بالصابئة والحشوية 0 
السادسة والخمسون: افتراء الكذب على الله ا 0 


السابعة والخمسون: رمي المؤمنين بطلب العلو في الأرض 00 
الثامنة والخمسون: رمی المؤمنين بالفساد فی الأرض 8ہ" 
التاسعة والخمسون: رمي المؤمنین بتبدیل الدین rr‏ مه ام کا 


چوس سن الفزع إلى القوة حين يُغْلَبون بالحجة وت 
الحادية والستون: تنقضهم لما ترکوا الحق مت رت 
الثانية والستون: دعواهم العمل بالحق الذي عندهم و 
الثالثة والستون: الزيادة في العبادة ری أ ار ی جر ی 
الرابعة والستون : النقص من العبادة ۹( 
الخامسة والستون : تعبدهم بترك الطيبات من الرزق ا ا وہ 
السادسة والستون: تعبدهم بالمکاء والتصدية 0 
السابعة والستون: النفاق REE‏ ی و 


الثامنة والستون: الدعوة إلى الضلال بغير علم ا 
التاسعة والستون: الدعوة إلى الكفر مع العلم 9 ششظظ21 
المسألة الموفیة للسبعین : المکر الکبار کھلنا O‏ ره 
الحادية والسبعون: حال أئمتهم شوج صسھ سے صا ان 
الثانية والسبعون: زعمهم الاختصاص بولاية الله A‏ 
الثالثة والسبعون: الکذب في دعوی محبة الله 0ھ یئ 
الرابعة والسبعون: التمني على الله الأماني الكاذبة اس سم 
الخامسة والسبعون: اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 07 
السادسة والسبعون: اتخاذ آثار الأنبياء مساجد 1100011010 
السابعة والسبعون: اتخاذ السرج على القبور 0 
الثامنة والسبعون: اتخاذ القبور أعياداً صک یہ ا مہ ات 
التاسعة والسبعون: الذبح عند القبور a‏ اہ کت 
الثمانون : التبرك بآثار المعظمین وسر ارس ما سا 
الحادية والثمانون : الفخر بالأحساب وسلہر فا و EN‏ 
الثانية والثمانون: الاستسقاء بالأنواء ا ھن 
الثالثة والشمانون: الطعن في الأنساب رھ وجوم و و 
الرابعة والثمانون: النياحة موس و ور.ص. وس بس 
الخامسة والثمانون: تعيير الرجل بفعل غيره سار ی ۱ 
السادسة والثمانون: الافتخار بولاية البيت و سک عوسی 
السابعة والثمانون: الافتخار بکونهم من ذرية الأنبياء عليهم السلام . 
الثامنة والثمانون: الافتخار بالصنائع ا ES‏ 
التاسعة والثمانون: عظمة الدنيا في قلوبهم انوہ داوس 
التسعون: ازدراء الفقراء E‏ نا دوسا AN‏ 


الحادية والتسعون: عدم الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم 


الآخر تيك ولد ع و ماسو سابال أ مه ا مق اك TONS‏ 
الثانية والتسعون: الایمان بالجبت والطاغوت وتفضيل دين المشركين 

علی دین المسلمین ER‏ ا و ال ات ہا ۴ 
الثالثة والتسعون: كتمان الحق مع العلم به 7 9 ِِ Vas‏ 
الرابعة والتسعون: القول على الله بلا علم ۷۲۲۲ 
الخامسة والتسعون : التناقض الواضح ما شر ےس ا ۴۹1۳ 
السادسة والتسعون: العيافة 0017 اا 
السابعة والتسعون: الطرق کیم للم و ۷۲۱ 
الثامنة والتسعون : الطيرة م ا تا می ا 
التاسعة والتسعون: الكهانة ہس ‏ س-مح ‏ میٹ تی 6ک 
المئة : التحاکم إلى الطاغوت OEY‏ رن 86ت 
الفهارس و ا مش ی یا ا ہے کن 
فهرس الآيات Sete‏ سن Nake EDE‏ 
فهرس الأحاديث والآثار OE SEAS‏ رن A‏ 
فھرس الأعلام مھ مھ ا حو ی سا لص مت ۷۸۳۴ 
فهرس الأبيات PACES LLCS SAAS‏ 
فھرس الأمم والقبائل والأحلاف والأديان والفرق والمذاهب ..... ۲۹۳ 
فهرس الكتب الواردة في الكتاب مت وو من ا او اہ ری 
فهرس المراجع VAT ATS ANS MSA‏ 
فھرس الموضوعات اس ھی ساس سان سا ہیں ۳٢۷‏ 

$+ یف 3 


۳۳۲ 


